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الملخص

يتنـــاول هذا البحث أديـــان الهند في كتـــاب البيرونـــي، ومحاولة حصر جل 
المناقشـــات والتعليقات التي تناولت البيروني وجهـــوده في تبيين أديان 
الهنـــد، ووصفها وتحليلها بطريقـــة موضوعية، أبـــرزت البيروني وجعلته 
يؤســـس لعلـــم الديـــن المقـــارن، فما ســـبق إليـــه البيروني، هـــو نفس 
الممارســـات المنهجيـــة الموضوعية التي يقرهـــا علم الأديـــان المقارن، 
اقتصـــرت حـــدود البحـــث على توصيـــف الأديـــان الهنديـــة طبقًـــا لكتاب 
البيرونـــي وعـــرض المناقشـــات والتعليقـــات التـــي تناولت أديـــان الهند 
وذلـــك للوصول إلى تصور أمثـــل لتقييم رؤية البيروني، واســـتخدم البحث 
المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي والمنهج المقـــارن، وخلص البحـــث إلى أهم 
النتائج فـــي أن تنـــاول البيروني لأديان الهنـــد امتاز بموضوعيـــة وتحليلية 
تؤكـــد ريادته في تأســـيس أصول علم الديـــن المقـــارن، وأن البيروني لم 
يكتف بمـــا طالعه في كتبهـــم، فقد احتـــك بعلمائهـــم وتناقش معهم، 
واســـتطاع أن يدقق في كل مـــا وصله من معلومات، وأن المناقشـــات 
الغربيـــة أكثـــر عمقًا وثـــراءًا مـــن المناقشـــات العربية والإســـامية التي 
دارت حـــول البيرونـــي وجهـــوده فـــي توصيـــف أديـــان الهنـــد وتحليلها، 
وتوصـــل البحث إلى التوصيـــات التالية: فقـــد أوصى البحث بالتوســـع في 
استشـــراف جهـــود البيروني فـــي كل الديانات التـــي تناولها فـــي بحوثه، 
وأوصـــى بضـــرورة حصـــر وتجميـــع الآراء الغربية حـــول أعمـــال البيروني 
ومناقشـــتها، للاســـتفادة من تجاربهم ونقد بعض آراءهـــم غير الصائبة، 
والمتجنيـــة علـــى التقليـــل مـــن جهود علمـــاء المســـلمين لا ســـيما في 
العصور الوســـطى، كما أوصى بعمل نـــدوات ومؤتمـــرات تولى التنقيب 
فـــي تـــراث البيرونـــي بباحثيـــن أكاديمييـــن متخصصيـــن، تعظيمًـــا لدوره، 

وتقديـــرًا لإســـهاماته، وتعريفًا بها. 

الكلمات المفتاحية: البيروني- مقارنة الأديان، أديان الهند- مناقشات
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Abstract

This research examines the religions of India as presented in 
Al-Biruni›s book. It attempts to compile the discussions and 
commentaries that have addressed Al-Biruni and his efforts in 
clarifying, describing, and analyzing these religions objectively. 
This approach has highlighted Al-Biruni›s contributions and 
established him as a founder of comparative religion. Al-Biruni 
pioneered the same objective methodological practices endorsed 
by comparative religion. The research is limited to describing 
Indian religions according to Al-Biruni›s book and presenting 
the discussions and commentaries that have addressed them, 
aiming to arrive at a better understanding and evaluation of Al-
Biruni›s perspective. The research employs descriptive-analytical 
and comparative methods. The most important findings are 
that Al-Biruni›s treatment of Indian religions was characterized 
by objectivity and analysis, confirming his pioneering role in 
establishing the foundations of comparative religion. Furthermore, 
Al-Biruni did not merely rely on what he read in their books; 
he engaged with their scholars, discussed matters with them, 
and meticulously examined all the information he received. 
Finally, the research concludes that Western discussions are 
more profound and richer than the Arab and Islamic discussions 
surrounding Al-Biruni and his efforts in describing the religions 
of India. The study of India and its analysis led to the following 
recommendations: It recommended expanding the exploration 
of Al-Biruni›s contributions to all the religions he addressed in 
his research. It also recommended compiling and discussing 
Western perspectives on Al-Biruni›s work to benefit from their 
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experiences and critique some of their inaccurate and unfair views 
that diminish the efforts of Muslim scholars, particularly during 
the Middle Ages. Furthermore, it recommended holding seminars 
and conferences led by specialized academic researchers to delve 
into Al-Biruni›s legacy, thereby honoring his role, appreciating 
his contributions, and raising awareness of them.

Keywords: Al-Biruni - Comparative Religion, Religions of India – 
Discussions
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مقدمة 

تعد أديـــان الهند من الأديـــان الجديـــرة بالبحث والدراســـة، وذلك لجملة 
أســـباب منهـــا: أهميـــة ذلـــك للدعـــوة، ولمقارنـــة الأديـــان، وللمعرفة 
والثقافـــة العامـــة، وقـــد اهتـــم البيرونـــي بجميـــع أديـــان الهنـــد، وقـــام 
بتوصيفهـــا ومناقشـــة طقوســـها ومعتقداتهـــا، كان البيروني ســـباقًا 
إلـــى ذلـــك بموضوعية فـــذة، تحلـــى بالتســـامح واحتـــك برمـــوز الأديان 
وممارســـيها، وحتـــى الفقـــراء وأبســـط ممارســـيها، ولا توجـــد دراســـة 
متخصصـــة، تناولـــت أديان الهند فـــي كتـــاب البيروني فـــي محاولة جادة 
لتجميـــع جـــل المناقشـــات والتعليقـــات التي تناولـــت أديـــان الهند لدى 
البيرونـــي، الأمر الذي يحتم جدية دراســـة تستشـــرف وتستكشـــف أبعاد 
أديـــان الهند فـــي كتاب البيرونـــي، والنظر فـــي المقارنات التـــي قارن بها 
البيرونـــي مـــا في اليونـــان والإســـام، محـــاولً الوصول إلـــى أمثل تصور 
ممكن لتوصيـــف أديان الهند طبقًـــا لما في مصادرهـــا الهندية الأصيلة. 
أهـــم كتابين في التخصـــص هما: “تحقيق مـــا للهند مـــن مقولة مقبولة 
فـــي العقـــل أو مرذولة“، “الآثـــار الباقيـــة عن القـــرون الخاليـــة“. اهتمام 
العالم الإســـامي بهذه الشـــخصية جـــاء متأخرا، الهندوســـية، وهي التي 
أفـــرد لها كتابا مســـتقلا وهو”تحقيق مـــا للهند من مقولـــة مقبولة في 
العقل أو مرذولة” ، واليهودية ، والمســـيحية ، التي ذكرها في كتابه”الآثار 

الباقيـــة عن القـــرون الخالية“.

مشكلة البحث
محاولة استشـــراف أديان الهنـــد لدى البيروني، وعـــرض معظم تصوراته 
لممارســـة طقوســـها للوصول لأنموذج أمثـــل لها، والحـــق إن القضية 
بحاجة لبحـــوث وبحوث لتغطية جـــل أبعاد طقوســـها، إذ لا يمكن لبحث 
واحـــد مهما كانـــت جديتـــه أن يغطي جـــل أبعاد أديـــان الهنـــد لتعددها 

طوائفها. وتنوع 
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أسئلة البحث
يمكن حصر أسئلة البحث في الأسئلة الخمسة التالية:

ما أديان الهند لدى البيروني؟.1	
كيف وضح البيروني أديان الهند وطقوسها؟.2	
كيفية ممارسة هذه الأديان؟.3	
كيفية أديان الهند عند أكبر الفرق الهندية كما بينها البيروني؟.4	
مقارنة بين أديان الهند والإسلام والمسيحية كما وضخها البيروني..5	

أهداف البحث
يهدف البحـــث جاهدًا على استكشـــاف ماهية أديان الهند لـــدى البيروني 
وتجليتهـــا، ليخلص إلـــى توصيف أديان الهنـــد طبقًا لاســـتيعاب البيروني 
بمـــا شـــاهده، ولا حظه، ومـــا اطلـــع عليه فـــي مصادرهـــم ومراجعهم، 

ومناقشـــاتهم. العلماء  وتعليقات 

حدود البحث
اقتصـــرت حـــدود البحـــث على توصيـــف الأديـــان الهنديـــة طبقًـــا لكتاب 
البيرونـــي وعـــرض المناقشـــات والتعليقـــات التـــي تناولت أديـــان الهند 

وذلـــك للوصـــول إلـــى تصور أمثـــل لتقييـــم رؤيـــة البيروني. 

منهج البحث
اعتمـــد البحـــث على المنهـــج النقـــدي التحليلـــي باعتباره أنســـب المناهج 

لطبيعـــة هـــذا البحث، بجانـــب المنهـــج المقارن نظـــرًا لطبيعـــة البحث.

صعوبات البحث
واجـــه الباحث قلـــة المصادر العربية التـــي تناولت أديان الهنـــد، فضلً عن 
كتـــاب البيرونـــي، مع تكـــرار نفس المـــادة العلميـــة، وقد اضطـــر الباحث 
على الاعتمـــاد على المصادر الأجنبية في المناقشـــات، نظـــرًا لقلة المادة 

في المصـــادر العربية.
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الدراسات السابقة
رتبت الدراسات ترتيبًا زمنيًا.

الدراســـة الأولى: الدراســـات الإســـامية المبكـــرة في الأديان: دراســـة 
أعمال ومســـاهمات أبي الريحان البيروني )ت440هـ( في مقارنة الأديان.1
يُعـــدّ علـــم  مقارنة الأديـــان، من أعظم إســـهامات الحضارة الإســـامية 
للبشـــرية، إذ ســـاهم في التقدم الفكري من خلال كشـــف أســـرار الدين، 
ويُنســـب إلـــى مســـلم الشهرســـتاني )ت ٥٤٨ هــــ/١١٥٣ م(، مؤلف كتاب 
»الملـــل والنحل«، الـــذي يصف فيه تقريبًـــا جميع أديان العالـــم المعروفة 
آنـــذاك حتـــى حـــدود الصيـــن 2، وتميـــزت الدراســـات المقارنـــة للأديـــان، 
بوجـــود أدلـــة دقيقـــة، وانضباط عالٍ، وتمســـك شـــديد بدينهم، ســـعى 
الـــراوي إلى إبـــراز شـــخصياته بأفضل صـــورة ممكنة، اتّبع بعـــض العلماء 
المنهج الجدلـــي، أي أنهم أجروا تحليـــاً معمقاً ونقداً مســـتفيضاً للأديان 
المدروســـة، مثل كتـــاب »الفصل فـــي الملـــل والنحل« لابن حـــزم، وقد 
فنـــد ابن حـــزم صحة عدد مـــن الأديان بإثبـــات عدم موثوقيـــة نصوصها، 

لكـــن البيروني فـــي تحقيقه اعتمـــد الأســـاليب التحليلية 3.
وقدمت الدراســـة حجـــة مقنعة مفادها أن أبا الريحـــان البيروني هو الأب 
الرائد للأديان المقارنة، مســـاهمًا مساهمات أساســـية ومنهجية ملتزمًا 
المنهج الظاهراتـــي، حيث نبذ البيروني المعلومات غير المباشـــرة والتحيز 
الجدلـــي، معتمدًا علـــى الملاحظة التشـــاركية، والانغمـــاس الإثنوغرافي، 
والنصـــوص الأصليـــة، فضـــاً عـــن التحليـــل الموضوعي، وقـــام بفصل 
قناعاتـــه اللاهوتيـــة عـــن دراســـاته، مُتعامـــاً مـــع أنظمـــة المعتقدات 
الأجنبيـــة )مثـــل الهندوســـية( بتعاطـــف وحيـــاد أكاديمي صـــارم، تناولت 
الدراســـة كتابيـــه: كتـــاب الهند: دراســـة موســـوعية مُعمقة للفلســـفة 
والعلـــوم والعادات الاجتماعية الهندوســـية، و كتاب الآثـــار الباقية: عمل 
وصفي ســـردي مُوجـــه إلـــى الباحثين عن المعرفـــة العامة حـــول... تاريخ 

1- Kamar Oniah Kamaruzaman,( 1996) Early Muslim scholarship in religionswissenschaft : a case 
study of the works and contributions of Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni, International 
Islamic University Malaysia.

2- ibid,p 1.

3- Kamar Oniah Kamaruzamān,Early Muslim scholarship in religionswissenchaft,p26-24.
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وتقاويم وممارســـات حضـــارات قديمة متنوعـــة، ويعزز نهجـــه العالمي 
مخططـــاً لتعزيـــز الحوار بيـــن الثقافـــات والتعايش الســـلمي فـــي عالم 
متزايـــد العولمـــة والتعددية، وهذه الدراســـة لـــم تقتصر توصيفًـــا لتراث 
البيرونـــي، بـــل ناقشـــت آثـــار وبصمـــات المســـلمين الأوائل فـــي مجال 

مقارنـــة الأديان.
الدراسة الثانية: الأديان الوضعية 4

قُســـم الكتاب إلى عشرين درسًـــا، تناولت أديان الهند الكبرى بدأ فلسفة 
المـــوت والروح، وعقيـــدة خلـــق العالم، والخلاص من الشـــر، ثـــم الديانة 
الهندوســـية ثـــم الديانة البوذيـــة ثم الديانـــة الجينيـــة، ثم الديانـــة البوذية 
الصينية، ثـــم الديانة المانويـــة، ثم  الديانة الزرادشـــتية وختـــم بمقارنة بين 
عقائـــد المانويـــة والزرادشـــتية في: الله، والنفـــس، والمصيـــر، ونقل عن 
البيرونـــي » وأمـــا منشـــأ الوثنية فـــي الديانـــة البرهمية: فهي أنهـــم كانوا 
يعبـــدون القوة المؤثـــرة في الكون، ثم لـــم يلبثوا أن جســـدوا تلك القوى 
بـــأن اعتقـــدوا حلولها فـــي بعض الأجســـام؛ فعبـــدوا الأصنـــام بحلولها 
فيهـــا، وتعددت آلهتهم حتـــى وصلت إلى ثلاثـــة وثلاثين إلهًـــا، ثم اعترى 
عقائدهـــم التغييـــر والتبديل، حتى انحصـــر الآلهة في ثلاثـــة أقانيم، وذلك 
أنهـــم توهمـــوا أن للعالم ثلاثـــة آلهة وهـــي: »برهما« وهو الإلـــه الخالق 
مانـــح الحيـــاة، القوي الـــذي صدرت عنـــه جميع الأشـــياء، وينســـبون إليه 
الشـــمس، الثانـــي: ســـيفا أو ســـيوا، وهـــو الإله المخـــرب المفنـــي، الذي 
تصفـــر بـــه الأوراق الخضـــراء، ويأتي بالهرم بعد الشـــباب، وينســـبون إليه 
النـــار؛ لأنهـــا عنصر مدمـــر مخـــرب، الثالـــث: »وشـــنو أو يشـــن« على حد 
تعبيـــر البيروني ويعتقدون أن »وشـــنو« هذا حل فـــي المخلوقات؛ ليبقى 
العالـــم من الفنـــاء التام 5، أمـــا النفس وخلودهـــا وتناســـخ الأرواح: فهو 
أيضًـــا ومن أهم معتقدات الهندوســـية؛ خلود النفس وتناســـخ الأرواح 6، 
وعلـــى الرغم مـــن أن المؤلف نقل نصوصًا ممـــا ذكره البيرونـــي، إلا أنه لا 

4- المؤلـــف: مناهج جامعة المدينـــة العالمية، الأديان الوضعيـــة، كود المادة: GUSU٥١٠٣، المرحلة: ماجســـتير، 
الناشـــر: جامعة المدينـــة العالمية، عدد الصفحـــات: ٤٨٨ بدون تاريخ، ومتاح في المكتبة الشـــاملة

https://shamela.ws/book/#143/30912p1

5- المصدر السابق، ص33

6- المصدر السابق، 34



261

يحيل إلـــى المصـــادر والمراجع البتـــه، ولا حتى في نهايـــة الكتاب.
الدراســـة الثالثة: جهود أبي الريحان البيروني في دراســـة الأديان مذكرة 

ماستر 2021م .7
أعيانـــي البحث عن إيجاد هذه الرســـالة، هي للباحث عبد الله بســـام، عبارة 
عن مذكرة ماجســـتير، وقد كفتنا د. شـــافية صديق تناول هذه الرســـالة، 
خطوة نحو تشـــريح تـــراث تاريـــخ الأديان عنـــد البيروني، أهـــم كتابين في 
التخصـــص همـــا: »تحقيـــق مـــا للهند مـــن مقولـــة مقبولة فـــي العقل 
أو مرذولـــة«، »الآثـــار الباقيـــة عـــن القـــرون الخالية«.حاول إجابة ســـؤاله 
الرئيس: مـــا هي أبرز الجهود التـــي قام بها البيروني في دراســـة الأديان؟

علاقة هذا البحث بالدراسات السابقة
أولً: علاقتـــه بالدراســـة الأولـــى أن هـــذا البحـــث يتجاوزهـــا، إذ اقتصرت 
توصيفًـــا لتـــراث البيروني في مقارنة الأديان، في ســـياق مناقشـــته للآثار 
وبصمات المســـلمين الأوائـــل في مجـــال مقارنة الأديان، وهـــذا البحث 
يركـــز خصيصًا علـــى أديـــان الهند من رؤيـــة البيرونـــي، لعله أكثـــر تدقيقًا 
وتحقيقًـــا، وعلاقة البحـــث بالدراســـة الثانية، أنهـــا تناولت جملـــة ديانات 
وضعيـــة: الديانة الهندوســـية ثم الديانـــة البوذية ثـــم الديانـــة الجينية، ثم 
الديانـــة البوذيـــة الصينيـــة، ثـــم الديانـــة المانوية، ثـــم  الديانة الزرادشـــتية 
وختمت بمقارنـــة بين عقائد المانوية والزرادشـــتية، وعلاقـــة البحث يركز 
على أديـــان الهند من خـــال كتاب البيرونـــي فهي أكثـــر تدقيقًا، وعلاقة 
البحـــث بالدراســـة الثالثة، أن تلك الدراســـة حاولت إبراز الجهـــود التي قام 
بهـــا البيروني في دراســـة الأديـــان عامة من خـــال كتابيه، فـــي حين أن 
بحثنـــا يركـــز تحديدًا علـــى أديان الهنـــد كما وصفهـــا البيرونـــي، فضلً عما 
تبـــع ذلك من مناقشـــات وتعليقـــات تجمـــع لأول مرة في بحـــث واحد.

خطة البحث
يشـــتمل البحث على مقدمة وثلاثـــة مباحث وخاتمة وفهـــرس المصادر 

7- الدكتـــورة شـــافية صدّيق، جهود أبي الريحان البيروني في دراســـة الأديان مذكرة ماســـتر، مدونة د. شـــافية 
صدّيق، الســـبت 17 أفريل 2021
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والمراجع.
ومنهجـــه  وحـــدوده  وأهدافـــه  وأســـئلته  البحـــث  مشـــكلة  المقدمـــة: 

الســـابقة.  والدراســـات 
المبحث الأول: البيروني 

المطلب الأول: سيرته الذاتية.
المطلب الثاني: أهم أعماله.

المبحث الثاني: أديان الهند في كتاب البيروني وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وصف الكتاب.

المطلب الثاني: الأديان الهندية.
المبحث الثالث: أديان الهند مناقشات وتعليقات.
المطلب الأول: المناقشات العربية والإسلامية.

المطلب الثاني: المناقشات الغربية.
المطلب الثالث: أهم التعليقات.

الخاتمة بالنتائج والتوصيات ثم المراجع
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المبحث الأول: البيروني 

نتنـــاول فـــي هـــذا المبحـــث البيرونـــي، اســـمه ولقبـــه ونســـبه ومولده، 
واللغـــات التي يجيدهـــا، ونبذة عـــن حياته وعصـــره، وأهم أعمالـــه إجمالً 

. ز يجا بإ و

المطلب الأول: اسمه ولقبه ومولده 
البيرونـــي هو محمـــد بن أحمد أبو الريحـــان البيروني الخوارزمي، ولد ســـنة 

363هـ/973م بإحـــدى ضواحي خوارزم في فارس )أوزبكســـتان حالياً(.
لقبه: البيروني

 تعنـــي كلمة »بيـــرون« باللغة الفارســـية الضاحية أو الخـــارج، ولُقب بذلك 
لكونـــه من ضواحي خـــوارزم ، أي أنه من ضواحي خـــوارزم8، لا من المدينة 
نفســـها 9، وقد وهم كثير منهم: ابن أبي أصيبعة حين ترجم لــــلبيروني 10، 
وقال: هو الأســـتاذ / أبو الريحـــان محمد بن أحمد البيروني، منســـوب إلى 
بيرون، وهـــي مدينة بالســـند، وتابعه في ذلك أحمد أميـــن 11، وذهب إلى 
ذلك عمر بن ســـكا حيث عد بيـــرون مدينة 12 بإقليم خوارزم )أوزبكســـتان 

حالياً(.
نسبه

اختلفوا في نســـبه كثيرًا، بالرغـــم من العرق الذي كان يمت بــــأبي الريحان 
البيرونـــي إلى الفرس، فإنه كان عربي الثقافـــة، والروح، والعصبية، لا يدين 
بالولاء إلا للإســـام، ولا يرضى أن ينســـب إلـــى غير المســـلمين، ومنهم 
مـــن نســـبه إلى العـــرب لحـــب البيروني الشـــديد للغـــة العربيـــة وحرصه 
على التأليـــف بها، مستشـــهدًا بقول البيرونـــي إن الهجـــو بالعربية أحب 

8- أبـــو الريحان محمد بـــن أحمد البيرونـــي الخوارزمي )ت ٤٤٠هــــ(، تحقيق ما للهند مـــن مقولة مقبولة في 
العقـــل أو مرذولة، عالم الكتـــب، بيروت، الطبعة: الثانيـــة، ١٤٠٣ هـ، ص5

9- السمعاني، كتاب الأنساب، تحقيق عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، بيروت، 1988، 1/ 429

10- أحمـــد بن القاســـم بن خليفة بن يونـــس الخزرجي موفق الديـــن، أبو العباس ابن أبـــي أصيبعة )ت ٦٦٨هـ(، 
عيـــون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيـــق: د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيـــروت، ب ت،  2 / 30 .

11- أحمد أمين، ظهر الإسلام، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، 2016 م ، 1 / 28.

12- د. عمر بن سكا، نقد الأديان عند البيروني، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت،1423ه/2021م، ص100
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إلـــي من  المـــدح بالفارســـية 13 وبناءاً على مـــا تقدم لا يمكـــن أن يصح ما 
اتهمـــه به فيليب حتـــى 14، من أن أبـــا الريحان البيرونـــي كان ممن تزعموا 

معسكر الشـــعوبية ضد المعســـكر العربي.
اللغات التي يجيدها: 

كان البيرونـــي يجيـــد لغـــات كثيـــرة هـــي: اللغـــة العربيـــة، والفارســـية، 
والســـريانية، واليونانية، والهندية القديمة«السنســـكريتية«، مما ســـاعده 

علـــى الاطلاع علـــى ثقافـــات الأمـــم بلغاتهـــا دون الحاجـــة لترجمة.
 وهو عالم موســـوعي إســـامي، بـــرع في علـــوم كثيرة: فـــي الرياضيات، 
والفلـــك، والفيزيـــاء، والجغرافيـــا، والصيدلـــة، ويُعـــد واحـــد مـــن أعظـــم 
العقول في التاريخ، ســـاهم فـــي إثبات كروية الأرض، وحســـاب خطوط 
الطـــول والعرض، وترك إرثاً ضخمـــاً يتجاوز 150 مؤلفاً، أشـــهرها »القانون 
المســـعودي«، وهو أحد مشـــاهير رياضيي القـــرن الرابـــع للهجرة، ومن 

الذيـــن جابوا الأقطـــار ابتغاء البحـــث والتنقيب 15. 
حياته وعصره

عـــاش طفولتـــه في الضاحيـــة وترعـــرع البيروني فـــي خـــوارزم، وأقام أبو 
الريحـــان البيرونـــي بخـــوارزم حتـــى اشـــتهر بالخوارزمـــي، وحيـــن بلـــغ أبو 
الريحان العشـــرين من عمـــره، كان قد عب مـــن بحر العلـــوم والمعارف 
عبـــاً، وتفتح عقله على شـــتى مجالاتهـــا، فرحل إلى جرجـــان، والتحق فيها 
ببلاط أميرها قابوس بن وشـــمكير، الملقب بـ »شـــمس المعالي«، وكان 
بلاطه فـــي تلك الحقبة يحفـــل بالعلماء الأعلام، ومنهم الشـــيخ الرئيس 
ابن ســـينا، الذي تعرف عليـــه البيروني واتصـــل به، وبهـــذا اتصلت بينهما 
الصداقـــة والتعـــاون في العلـــم والمناقشـــات، وعاش فـــي جرجان فترة 
من حياتـــه ومعلومـــة أن جرجان على بحـــر قزوين، وهي »مدينة حســـنة 
على واد عظيم، وســـهلية، وجبليـــة، وبحرية، وأودية هائلـــة، وجبال عالية، 
إذا غـــدا القناص راح بما اشـــتهى«، وثـــم لظروف بعينها اضطـــر البيروني 

13- الشـــحات، علـــي أحمد،  أبو الريحـــان البِيروني: حياتـــه - مؤلفاته- أبحاثـــه العلمية، القاهـــرة، دار المعارف، 
1968م، 74

14- فيليب حتى ، تاريخ العرب، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، 1951م، ص 402

15- أحمد حســـن الزيات باشـــا )ت ١٣٨٨هـ(، البيروني، مجلة الرســـالة، المكتبة الشاملة، نســـخة إلكترونية، العدد 
4 - بتاريخ: 01 - 03 – 1933م
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للمغـــادرة جرجان والانتقـــال إلى غزنة »أفغانســـتان«، وعلى الرغم من أن 
عصـــر البيروني عصر مضطرب اشـــتعلت فيـــه الفتـــن والصراعات إلا أن 

المـــرء ليذهل بمـــا جمع من علمـــاء أفذاذ وكانـــوا كثرة.
ثـــم اضطرته الظـــروف إلى العودة إلى خـــوارزم، عاد أبو الريحـــان البيروني 
فـــي حوالي عام 400 هـ / 1010 م، عاد إلى مســـقط رأســـه، فانتبـــه إليه أميرها 
أبو العبـــاس المأمون بن محمد خوارزم شـــاه، اســـتخلصه لنفســـه، وما 
إن جلـــس إليـــه إلا وأصبحـــت للبيرونـــي الحظوة عنـــد هذا الأميـــر وكانت 
حظـــوة ما بعدهـــا حظـــوة، ومكانة وقـــدر الـــذي لا يدانيه قـــدر، إذ عرف 
الأميـــر المأموني لــــلبيروني العالم فضلـــه ومكانته في الحكمـــة والعلم، 
وهكـــذا اتخذه مستشـــاراً خاصـــاً في كل كبيـــرة وصغيرة، وأســـكنه معه 
فـــي قصره، وكان يبـــدي له أعظم مظاهـــر العرفان والاحتـــرام والتقدير.
حـــي ياقوت عـــن محمد بن محمـــود النيســـابوري: إن أمير خوارزم شـــاه 
دخل قصـــره يومـــاً، وكان يركب على دابته، فأمر باســـتدعاء أبـــي الريحان 
مـــن حجرته، ولمـــا أبطـــأ عليه قليـــاً تصـــور الأمير خـــوارزم شـــاه، الأمر 
علـــى غير صورتـــه، فثنى عنان فرســـه نحو حجـــرة البيرونـــي، ورام النزول، 
فســـبقه أبو الريحان إلى الخروج، وناشـــده الله ألا يفعـــل، فتمثل خوارزم 
شـــاه مقولة: »العلم من أشـــرف الولايات، يأتيه كل الـــورى، ولا يأتي هو 
لأحـــد«، ثم قال: »لولا الرســـوم الدنيوية لما اســـتدعيتك، فالعلم يعلو ولا 

.16 عليه«  يعلى 
وســـرعان ما اضطربـــت الأمور، وقُتـــل الأمير خـــوارزم شـــاه المأموني، 
وعمـــت بعـــده الفوضى التي أدت إلـــى اضطراب الإمارة كلهـــا، مما مكن 
الســـلطان محمود بن ســـبكتكين الغزنوي من الاســـتيلاء علـــى خوارزم، 
فـــكان أبو الريحـــان البيروني من جملة الأســـرى  مع آخرين مـــن العلماء، 
الذي اتهمهم الســـلطان محمود الغزنوي »وكان على عادة من التشـــدد 
فـــي الدين«، اتهم هؤلاء العلمـــاء بالكفر والزندقـــة، وأعمل في بعضهم 
الســـيف، ونجا البيروني، واســـتمر مع الســـلطان محمود الغزنوي، وهكذا         
دخـــل البيرونـــي الهند مع هـــذا الســـلطان واصطحبه فـــي فتوحاته في 

16- ياقـــوت الحموي، شـــهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبـــد الله الرومي)ت ٦٢٦هـ(، معجـــم الأدباء، تحقيق: 
إحســـان عباس، دار الغرب الإســـامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هــــ - ١٩٩٣ م، 17 / 182 ـ 183 ، بتصرف
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تلـــك البلاد التي اســـتمرت إلـــى عام 415 هــــ / 1024 م، واســـتحق من أجلها 
لقـــب »الغـــازي«، ولعلـــه أول مـــن لقـــب بذلك فـــي الإســـام، على حد 
قـــول بعض المؤرخيـــن،         وطالـــت إقامة البيروني في بـــاط غزنة مع 
الســـلطان محمود، ثـــم خلفائه من بعـــده، و امتـــازت هذه الفتـــرة بأنها 

كانت مـــن أبرز فترات نشـــاطه العلمـــي، وأحفلها في غـــزارة الإنتاج.
وبالفحـــص يتبيـــن أن أبـــا الريحـــان البيروني بعـــد أن وصل إلـــى غزنة في 
الهند لـــم يغادرها، وظل منكبًا على القراءة، والبحـــث، والدرس، والتجربة، 
والتأليـــف، إلى أن توفـــاه الله »تعالى« في الثالث من شـــهر رجب عام 440 

هـ / 13 من ديســـمبر 1048 م، عن عمـــر يناهز 78 عاماً .
وتاريـــخ وفـــاة البيرونـــي مشـــهور بيـــن مؤرخـــي العلم، ولاحـــظ بعض 
الباحثيـــن كما لاحظ المستشـــرق »ماكس ماير هـــوف«  أن البيروني ذكر 
فـــي كتابه: »الصيدلـــة في الطـــب« -وهو آخر كتبـــه التي دونهـــا- أنه نيف 
على الثمانين ســـنة، فإذا صح ميلاده ســـنة 362 هـ، تعيـــن أن يكون على 
قيـــد الحياة في عـــام 442 هـ، وتكون وفاتـــه في تلك الســـنة أو بعدها 17. 
واتهـــم بالمانوية، وتأكد الســـلطان محمـــود الغزنوي من برائته بنفســـه، 
واتهم بالشـــيعة، وفحـــص المستشـــرق واط كل الاســـتدلالات وأثبت 

انتفـــاء تهمة الشـــيعة والمانوية عـــن البيروني18 .
احتفـــل العالـــم بقيمة هـــذا العالم الجليل، ولـــم تقتصـــر الاحتفالات على 
بلد بعينها: روســـيا، وإيران، وقازخســـتان، حتى الهند على ســـبيل المثال: 
أصـــدرت مجلـــدًا قيمًا بعنـــوان: »المجلـــد التذكاري لــــلبيروني« نشـــر في 
مدينة »كلكتـــا« الهندية، احتوى علـــى 21 بحثاً بمختلف اللغـــات: الإنجليزية، 
والفرنســـية، والإيطالية، والأرديـــة في عام 1951 م، وقد ســـاهم في كتابة 
هـــذه البحوث العديد مـــن كبار العلمـــاء والمستشـــرقين، وتتاولت هذه 
الأبحـــاث العلمية، إســـهامات البيروني وأثـــره الكبير في مختلـــف العلوم: 
علم الهيئة »الفلـــك«، والجغرافيـــا الوصفية، والدراســـات الهندية، وعلم 
حســـاب المثلثـــات، والجغرافيا الرياضيـــة، يضاف إلى ذلك بعض إشـــارات 
إلـــى جهوده فـــي علم مقارنـــة الأديان، فضلًا عـــن ترجمة حيـــاة البيروني، 

17- ماير هوف، مجلة المجمع العلمي المصري، مجلة حكمة، ص 138 وما بعدها .

18- Watt Montgomery, «Biruni and the study of non-islamic religions», 1973, P. 12.
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وبيان مكانتـــه المحترمة فـــي تاريخ العلم بوجـــه عام 19.

المطلب الثاني: أهم أعماله.
تتنـــوع أعمال البيرونـــي ومنجزاتـــه العلمية البـــارزة، فقد وضـــع البيروني 
أساســـات ســـديدة للعديد من العلوم الحديثـــة بفضل أبحاثـــه الدقيقة، 
ولعل أبرز إنجازاته الشـــهيرة: فـــي علم الفلك، حيث أســـس لعلم الفلك 
التجريبـــي، والجولوجيـــا حيث قام بحســـاب محيط الأرض بدقـــة متناهية 
تتقارب من القياســـات الحديثة، وأثبـــت كروية الأرض ومن ثـــم  دورانها 
حـــول محورها، وفـــي الرياضيات: برع في علم المثلثات وأدخل تحســـينات 
كبيـــرة على حســـاباته، وابتكر طرقـــاً رياضية لقياس المســـافات والأبعاد 
بيـــن المـــدن، وفـــي الجغرافيـــا ورســـم الخرائط: حـــدد خطـــوط الطول 
والعـــرض للعديـــد من المـــدن بدقـــة، وابتكر طرقـــاً لإســـقاط الخرائط 
الكرويـــة على أســـطح مســـتوية، وفـــي الفيزياء: قـــام بحســـاب الكثافة 
النوعيـــة للعديـــد مـــن المعـــادن والأحجـــار الكريمـــة بدقة بالغـــة، وفي 
الصيدلـــة والطب: ألف كتابه الشـــهير »الصيدنة في الطـــب«، والذي يُعد 
مرجعـــاً مهماً اســـتقصى فيه أســـماء العقاقيـــر وخصائصهـــا وواجبات 

الصيدلانـــي، وكتب فـــي التاريخ وعلم الإنســـان.
زار الهنـــد ومكـــث فيهـــا لســـنوات طويلـــة ودرس تاريخهـــا، وعاداتها، 
ودياناتهـــا، ووثق ذلـــك في كتابه العظيـــم »تحقيق ما للهنـــد من مقولة 

مقبولة فـــي العقـــل أو مرذولة«.
ـــا، وهـــو أبـــرز  ـــا وطبيبًـــا ومؤرخًـــا وجغرافيًّ ـــا وفلكيًّ كان البيرونـــي رياضيًّ
شـــخصية بين علماء عصـــره 20 وهو من أوســـع علماء الإســـام اطلاعًا 
علـــى آداب الهنـــد وعلومها، ويعترف ســـمث في الجـــزء الأول من كتابه 
»تاريخ الرياضيات« أن البيرونـــي كان ألمع علماء زمانه في الرياضيات، وأن 
الغربييـــن مدينون لكتبه فـــي معلوماتهم عن الهنـــد وعلومها الرياضية.
ومن أشـــهر كتبه أيضًـــا كتاب »الآثـــار الباقية عن القـــرون الخالية«، وهذا 

19- جمال مرسي بدر، البيروني، دائرة معارف الشعب، العدد 82 ، سنة 1960 م

20- محمـــد عبد الحميـــد الحمد، مكانـــة البيروني في الحضـــارة العربيـــة والعالمية، عالم المعرفـــة، الكويت، 
ص99 2002م،  مارس 
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الكتـــاب يبحث فـــي ماهية الزمن، الشـــهر واليوم والســـنة عنـــد مختلف 
الأمـــم القديمة من آشـــوريين ويونانيين إلى وقـــت البيروني، وكذلك في 
التقاويـــم وما أصـــاب ذلك من التعديـــل والتغيير، وفيه جـــداول تفصيلية 
للأشـــهر الفارســـية والعبرية والروميـــة والهندية والتركيـــة، تبين كيفية 
اســـتخراج التواريـــخ بعضها مـــن بعض، وتجد فيـــه أيضًا جـــداول لملوك 
آشـــور وبابـــل والكلـــدان والقبـــط واليونـــان قبـــل النصرانيـــة وبعدهـــا، 
ولملـــوك الفـــرس قبل الإســـام علـــى اختـــاف طبقاتهم، ولـــم يقتصر 
الكتـــاب علـــى ذلك بل بحـــث فـــي المتنبئيـــن وأممهم من أهـــل الأوثان 
وأهـــل البدع فـــي الإســـام، وغير ذلـــك مـــن الموضوعات التـــي تتعلق 

بالأقبـــاط وأعيادهـــم، وأعياد النصـــارى على اختـــاف طوائفهم 21.
اشـــتهر البيرونـــي طبيباً، وفلكيـــاً، ورياضيـــاً، وجغرافيـــاً، ومؤرخـــاً، وعالماً 
بالطبيعيـــات، ومقارنـــة الأديـــان، وكانـــت لـــه بحوثًـــا جيدة فـــي كل هذه 
العلـــوم، تؤكـــد ريادتـــه وجدارته، فضـــاً عن إســـهاماته في الفلســـفة، 
والعلوم اللغوية، والأدب، والشـــعر، والفقه. ولقد وصفه جورج سارتون 
بأنـــه »أحد أعظم علماء الإســـام، بل ومـــن أعظم علمـــاء التاريخ على مر 

.22 العصور«
ولئـــن كانـــت ســـعة الأفـــق والموســـوعية طابـــع لكثيـــر مـــن علمـــاء 
المســـلمين فـــي عصرهـــم الذهبـــي، إلا أن البيروني قد بزهـــم جميعاً في 
هـــذه الناحية، ليـــس فقط في تعـــدد فنون العلـــم التي تناولهـــا بالبحث 
والدرس والتأليف، بل كذلك لمســـاهماته مســـاهمات بنـــاءة وجادة في 
تقـــدم كل علـــم من تلـــك العلوم، وتطـــوره على وجـــه لا يتأتـــى إلا لعالم 

فـــذ، وأســـتاذ متعمق راســـخ القدم فـــي علمه.
وقـــد اشـــتهر البيروني بزهـــده واســـتغنائه عـــن الملوك والســـاطين، 
وعما لديهـــم، مما يروى، ما جرى له مع الســـلطان مســـعود بن محمود 
الغزنوي، حين ألف له كتابه »القانون المســـعودي فـــي الهيئة والنجوم«، 
وهـــذا الكتـــاب محيط بجل علـــم الفلك مـــن أوله لآخـــره، وقـــد انبهر به 

21- البيروني، مجلة الرسالة،  العدد 4 - بتاريخ: 01 - 03 – 1933م

22- G. Sarton, Introduction to the History of Science, Vol. 1 (Baltimore: Williams and Wilkins, 1931), 
p. 707.
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الســـلطان، وقيمـــه وأجـــازه بحمل فيـــل من نقـــده الفضي، فلـــم يقبل 
البيرونـــي تلك المكافأة الســـنية التـــي تتناهى دون بعضهـــا آمال كثيرين 
من الناس، وطالـــب برد الأموال إلى الخزانة، شـــاكراً للســـلطان صنيعه، 

واعتذر بالاســـتغناء عن هـــذه الأموال 23.
 وقد اشـــتهر البيرونـــي بحرصه على العلـــم، يقول ياقوت: حـــدث الفقيه 
أبـــو الحســـن علي بن عيســـى الولوالجـــي، قـــال: دخلت على أبـــي الريحان 
وهو يجود بنفســـه، قد حشـــرج نفســـه، وضاق بـــه صدره، - قـــد بلغ من 
العمـــر ٧٨ ســـنة -، فقال لي في تلـــك الحال: كيف قلت لي يوما: حســـاب 

الجدات الفاســـدة - وهـــي التي تكون مـــن قبل الأم -؟
فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه الحالة؟ 

قال لـــي: يا هـــذا! أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المســـألة، ألا يكـــون خيرا من 
أن أخليهـــا وأنـــا جاهل بها، فأعدت ذلـــك عليه، وحفـــظ، وعلمني ما وعد، 

وخرجـــت من عنده وأنـــا في الطريق فســـمعت الصراخ! 24. 
ذكر البعـــض أن النيســـابوري هو الذي دخل علـــى أبي الريحـــان البيروني، 
وهـــو يجود بنفســـه )يحتضـــر(، وقد تحشـــرج نفســـه، وضاق بـــه صدره، 
فقـــال لـــه فـــي تلـــك الحـــال: كيـــف قلت لـــي يومـــاً حســـاب الجـــذرات 
الفاســـدة؟، فقال له إشـــفاقا عليـــه: أفي هـــذه الحالة ؟، قال لـــه: يا هذا، 
أودع الدنيـــا، وأنا عالـــم بهذه  المســـألة، ألا يكون خيراً مـــن أن أخليها، وأنا 

جاهل بهـــا..!! 25
هكـــذا كان حرصـــه علـــى العلـــم لـــم يتـــرك دقيقة واحـــدة، يحتضـــر على 
فـــراش المـــوت، فلا يلهيـــه ما هو فيـــه عن العلـــم والمعرفـــة، ولا يدع 
زائره دون أن يســـأله عن مســـألة من مســـائل علم المواريث، وعنده أن 
يـــودع الدنيـــا الفانية وهو عالـــم بتلك المســـألة، خير مـــن أن يموت وهو 
جاهـــل بها، فيشـــرحها لـــه صاحبه، ومـــا أن يخـــرج من عنده حتـــى ترتفع 

باريها إلـــى  روحه 

23- ياقوت الحموي،  معجم  الأدباء، 17 / 181

24- ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ١٧: ١٨١ـ١٨٢

25- د. عمـــر بن ســـكا، نقـــد الأديان عنـــد البيروني، الذي دخـــل على البيروني هـــو الفقيه أبو الحســـن عليّ 
بن عيســـى الوَلْوَالجِي، وســـأله عن الجـــذرات ص 206. وذكر أنه اســـتقاها من الحموي، معجـــم الأدباء، ص2331
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مصنفاته
في ســـنة ١٠٣٦ ينهي فهرســـا بأعماله حتى هذا التاريخ، فلا يشـــكل على 
أحـــد ويقول بلغـــة الواثـــق المتيقن من أهميـــة أعماله: ينبغـــي عليك أن 
تعلـــم فيمـــا عددته من كتبي بمـــا عملته فـــي حداثتـــي وازدادت المعرفة 
بفنـــه بعـــد ذلك فلـــم اطرحـــه أو اســـترذله فإنها جميعـــا أبنائـــي والاكثر 
بابنه وشـــعره المفتـــون، هذا الكتـــاب  يبحث أكثـــر ما يبحث فـــي تقاويم 
الأمـــم القديمة، وأعيادها، ومواســـمها، وموازنة ذلـــك بما كان على عهد 
البيرونـــي، وتتخلـــل هذا كلـــه العديد مـــن  البحـــوث الفلكيـــة، والرياضية، 

والفيزيائيـــة المهمة26 .
وقال أبـــو الفضل البيهقي في كتابـــه تاريخ حكماء الإســـام، إن تصانيف 

البِيروني قد زادت علـــى حمل بعير 27
ثـــم يذكر أســـماء الكتـــب التي اتفق لـــي عملها ســـنة ٤٢٧ للهجـــرة، وقد 
تـــم عمره ٦٥ ســـنة قمريـــة و ٦٣ ســـنة شمســـية وتعرف أنـــه كتب ١٨٠ 

مصنفـــا28، ومعلـــوم أنه عـــاش حتى قـــارب الثمانين مـــن عمره.
ولـــه كتاب »تحقيق ما للهنـــد من مقولة مقبولة فـــي العقل أو مرذولة« 
وقـــد ترجم إلـــى الإنجليزية عـــام 1887م، وكتـــاب »مقاليد علـــم الهيئة وما 
يحـــدث فـــي بســـيط الكرة«، وفـــي هـــذا الكتاب بحـــثٌ في شـــكل الظل 
اعتـــرف فيه بأن: » الفضل في اســـتنباط الشـــكل الظلي لأبـــي الوفاء بلا 
تنـــازع من غيره »، وقد كنا نشـــرنا هذا في مقالنا عـــن البوزجاني في مجلة 
»المقتطـــف«. وله مؤلفـــات أخرى يربـــى عددها على المائة والعشـــرين، 
منهـــا: كتـــاب »القانون المســـعودي« فـــي الهيئـــة والنجوم، وقـــد ألفه 
لمســـعود بن محمـــود الغزنـــوي، وكتاب »اســـتيعاب الوجـــوه الممكنة« 
في صنعة الإســـطرلاب، وكتاب »اســـتخراج الأوتار فـــي الدائرة« بخواص 
الخـــط المنحنـــي فيهـــا، وهو مســـائل هندســـية أدخـــل فيهـــا طريقته 
التـــي ابتكرهـــا في حل بعـــض الأعمال، وكتـــاب »العمل بالإســـطرلاب«، 

26- سيد أشرف صالح، الآثار الباقية عن البيروني، دار النشر الإلكتروني، القاهرة، 2007، ص 17

27- البيهقـــي، ظهير الدين، تاريخ حكماء الإســـام، تحقيـــق محمد كرد علي، المجمع العلمي العربي، دمشـــق، 
الطبعة الثانية، 1396هـ ـ 1976م ، ص21

28- البيرونـــي، أبـــو الريحان محمد بن أحمـــد البيروني الخوارزمـــي )ت ٤٤٠هـ(، تحقيق ما للهنـــد، عالم الكتب، 
بيروت، الطبعـــة: الثانية، ١٤٠٣ هـ، ص9
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و«مقالـــة التحليل والتقطيع للتعديل«، وكتاب »جمع الطرق الســـائرة في 
معرفة أوتـــار الدائـــرة«، وكتاب »جلاء الأذهـــان في زيج البتانـــي«، وكتاب 
»التطبيـــق إلـــى تحقيق حركـــة الشـــمس«، وكتاب فـــي »تحقيـــق منازل 
القمـــر«، و«تمهيد المســـتقر لتحقيق معنـــى الممر«، وكتـــاب »ترجمة ما 
في براهم ســـدهانه من طرق الحســـاب«، وكتاب »كيفية رســـوم الهند 
فـــي تعلم الحســـاب«، وكتاب »استشـــهاد باختلاف الأرصـــاد«، وقد ألفه 
البيرونـــي لأن أهل الرصد عجـــزوا عن ضبط أجزاء الدائـــرة العظمى بأجزاء 
الدائـــرة الصغـــرى، وكتـــاب »الصيدلـــة« في الطـــب وقد اســـتقصى فيه 
معرفـــة ماهيات الأدويـــة ومعرفة أســـمائها واختـــاف آراء المتقدمين 
فيهـــا ومـــا تكلـــم كل واحد مـــن الأطبـــاء وغيرهم فيـــه، وقـــد رتبه على 
حـــروف المعجم، وكتاب »الإرشـــاد في أحكام النجوم«، وكتـــاب في »إفراد 
المقال فـــي أمر الظـــام«، وكتاب »تكميـــل زيج حبش بالعلـــل وتهذيب 
أعمالـــه من الزلـــل«، وكتـــاب »الجماهر فـــي معرفة الجواهـــر«، و«مقالة 
فـــي نقل ضواحي الشـــكل القطـــاع إلى ما يغنـــي عنه«، وكتـــاب »تكميل 
صناعـــة التســـطيح«، وله كتاب »التفهيـــم لأوائل صناعـــة التنجيم«، وهذا 
الكتـــاب لم يطبـــع بعد ولابد أن تكون بعض نســـخ خطيـــة منه موجودة 
فـــي المكاتب الأوربيـــة والمصرية، وهو لدينا في نســـخة خطية نســـخت 
منـــذ تســـعين ســـنة عـــن نســـخة قديمة، وهـــو يبحـــث في الهندســـة 
والحســـاب والعدد ثم هيئـــة العالم ثم أحكام النجوم وذلك لأن الإنســـان 
لا يســـتحق ســـمة التنجيم الا باســـتيفاء هذه الفنون الأربعـــة، وقد ألفه 

علـــى طريقة الســـؤال والجواب 29
وقد اســـتأنف فـــي عصرنا هـــذا حصر كتب أبـــي الريحـــان، ومؤلفاته الأب 
جاك بوالـــو الدومنيكي، فتتبعها في مظانها، مـــا بين مطبوع ومخطوط، 
ومـــا بين موجـــود ومفقـــود، فخـــرج بقائمـــة ببليوجرافيـــة، تحـــوي )180( 
عنوانـــاً، وذكر كل مؤلف منها مشـــيراً إلى موضوعه، وإلـــى مكانه إن كان 

مخطوطاً، وطباعتـــه إن كان مطبوعاً.
كمـــا ســـرد المراجع التي تشـــير إلى كل كتـــاب منها أو تتناوله بالشـــرح أو 

الترجمـــة، أو التعليق.

29- الحمد، مكانة البيروني، عالم المعرفة، 2002م، ص98-102 بتصريف
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وختـــم هـــذه الببليوجرافيـــة الحافلـــة بجـــداول صنـــف فيهـــا كتـــب أبـــي 
الريحـــان البيروني بحســـب فنون العلـــم المختلفـــة التي تناولهـــا، وحصر 
المخطوطـــات وأماكـــن وجودهـــا …إلى غير ذلـــك من الجـــداول المفيدة 

.30 للـــدارس والباحث  المهمـــة 
وبجانـــب هـــذه الكتب التي قـــام بتأليفهـــا، قـــام باختصار  عـــدة كتب من 
مؤلفـــات ســـابقيه، فقد اختصـــر كتـــاب بطليمـــوس القلـــوذي، وكتاب 
الإرشـــاد فـــي أحكام النجـــوم، الاستشـــهاد باختـــاف الأرصـــاد ذكره في 
الآثـــار الباقيـــة، وقـــال: إن أهـــل الرصد عجـــزوا عن ضبـــط أجـــزاء الدائرة 
العظمـــى بأجـــزاء الدائـــرة الصغـــرى، فوضـــع هـــذا التأليـــف لإثبـــات هذا 
المدعـــي، وخـــص الأدب واللغـــة العربيـــة بنصيـــب أيضًا، وله شـــرح على 
ديـــوان أبي تمـــام، وكتـــاب مختـــار الأشـــعار والآثـــار، ومن كتـــب الرحلة، 
ولـــه كتـــاب نفيس فـــي وصف بلاد الهند اشـــتهر باســـم عجائـــب الهند 
وفيـــه الكثير من المعلومات الهندســـية والفلكية المتعلقـــة بالجغرافية 

الرياضيـــة ومذاهـــب الهنـــود ودياناتهم.
ولـــه قصائـــد غـــراء بالعربيـــة، منها قصيـــدة ذكـــر فيها مـــن صحب من 

قال: ثـــم  الملوك 
ولما مضوا واعتضت عنهم عصابة          دعوا بالتناســـي فاغتنمت التناســـيا
وخلفـــت في غزنيـــن لحما كمضغة              على وضم للطير للعلم ناســـيا 31
ونتـــرك التعليق المجمـــل لبوعنانـــي: لكثرة إنتاجـــه وتنوعه، أبـــرز البيروني 
كواحـــد من بيـــن أعظـــم العقـــول المفکـــرة في جميـــع العصـــور، فقد 
كان مفکـــرًا موســـوعيًا، مـــن خلال اســـتعراض ترجمـــة حياتـــه ورحلاته 
العلميـــة خـــال مرحلة حياتـــه الأولى فـــي خـــوارزم حيث ســـافر إلى عدة 
مناطـــق فـــي ما وراء النهـــر وفارس، ثم مرحلـــة حياته في غزنـــة بعد ضم 
إقليـــم خوارزم إلى الســـلطنة الغزنويـــة الفتية، حيث کان معينًا ومرشـــدًا 
جغرافيًا للســـلطان محمود الغزنـــوي وخلفائه مســـعود، ومودود، هذه 
الحياة الحافلـــة بالإنجازات العلميـــة أثرها في تکوينه وفکره الموســـوعي 

30- طبـــع هذا الدليل القيم باللغة الفرنســـية ضمن مجموعة معهد الدراســـات الشـــرقية للأبـــاء الدومنكيين ، 
بالقاهرة ســـنة 1955 م ، وشـــغل من تلك المجموعة نيفاً وتســـعين صفحـــة ، من صفحـــة 161 ، إلى صفحة 256

31- الحموي، معجم البلدان، 70/1
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حتـــى عـــرف عصـــره بعصـــر البيرونـــي حســـب الکثيـــر العلمـــاء الغربيين 
والمستشـــرقين على رأســـهم ناشـــر ومحقق ومترجم تراثه المستشرق 
الألمانـــي إدوارد ســـاخاو، ومـــؤرخ العلوم جورج ســـارتون والمستشـــرق 
الروســـي کراتشکوفســـي، معتبريـــن البيرونـــي أعظم عبقريـــة وعقلية 
فـــي زمانه، ويکفي أنـــه ألف في أمهـــات العلوم موســـوعات متخصصة 
عرفـــت منهـــا )تحقيق مـــا للهند( و)الآثـــار الباقية عـــن القـــرون الخالية( 
و)القانـــون المســـعودي( و)الجماهـــر في معرفـــة الجواهـــر( و)الصيدنة 
في الطـــب( وغيرها، فعقل البيروني شـــأن العقـــول العظيمة، مظهرا 
للشـــمول، لا يتقيد بزمن، ولا يمکـــن بدونه أن يکتمـــل أي تاريخ لأي علم، 
رياضيـــات کان أم فلک، جغرافية کان أم علم الإنســـان، أو مقارنة للأديان.
 وإن مـــا کتبه منذ ألف ســـنة، ليســـبق به کثيـــرًا من المناهـــج والمواقف 
العقلية التـــي يفترض أنها حديثة. وقـــد کانت شـــجاعة البيروني الفکرية، 
وحبـــه للاطـــاع العلمـــي، واستشـــراف الحقيقـــة، وبعـــده عـــن الوهم، 
وتســـامحه، وإخلاصـــه لعمله وعلمـــه، صفات جعلتـــه عبقريًـــا مبدعًا، ذا 

بصيرة شـــاملة32 .

32- محمـــد شـــافع بوعناني، » أبو الريحـــان محمد بن أحمد البيرونـــي الخوارزمي )ت.440 هــــ/ 1048م(: حياته 
ورحلاته العلمية وأثرها في فکره الموســـوعي«.- دورية کان التاريخية.- الســـنة الثالثة عشـــرة- العدد التاســـع 

والأربعون؛ ســـبتمبر 2020. ص 72 – 93.
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المبحث الثاني: كتاب الهند 

وفيه مطلبان:
 كان علـــم الدين المقـــارن في زمن البيرونـــي في القرن الرابـــع الميلادي 

رئيسة: أشـــكال  ثلاثة  يتخذ 
	a.الحوارات
	b.الرسائل
	c رحلات أو سرديات الرحلات.

واعتمد البيروني في تحقيقه على أساليب الرحلة التحليلية .33
نبـــدأ بمنهـــج البيروني فـــي مقارنـــة الأديان، لقد وضـــع البيرونـــي معايير 
صارمة لدراســـة الدين ما زالت أســـس ثابتـــة حتى اليوم فـــي علم مقارنة 

الأديـــان والأنثروبولوجيا، وتتلخـــص فيما يلي:

1-الأمانة في النقل:
 حتـــى لا يتهـــم البيروني بتشـــويه أو تحريف معتقدات الآخريـــن، آثر النقل 
الأميـــن، وعبّـــر عن ذلـــك بقولـــه: »إنّ حكاية الكفـــر ليس كفـــراً«، فناقل 

بكافر. ليـــس  الكفر 
2-التجرد والموضوعية: 

حـــرص البيرونـــي على عـــزل آرائـــه الشـــخصية وعقيدته الإســـامية عند 
اســـتعراض أديـــان الأمم الأخرى،  مثل الهندوســـية والزرادشـــتية وذلك 

البحث. نزاهـــة  لضمان 
3-البحث الميداني: 

اعتمد على تعلم اللغـــات الأصلية، مثل السنســـكريتية لقراءة نصوصهم 
المقدســـة بلغاتهـــا، دون الرجـــوع لترجمـــة، فضـــاً عـــن التواصـــل مـــع 

مباشـــرة. علمائهم 
4-المنهج المقارن: 

عمـــد البيروني  إلى إيجاد نقـــاط التقاء بين الأديان المختلفة والفلســـفات 
المتعددة،كفلســـفة اليونان والهند، وذلك لبيان القواســـم المشتركة.

33- Kamar Oniah Kamaruzamān,Early Muslim scholarship in religionswissenchaft,p26-24.
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 أبرز إسهاماته وكتبه ســـجّل البيروني أبحاثه الرائدة في كتابه الموسوعي 
الأشـــهر: »تحقيق ما للهند مـــن مقولة مقبولة في العقـــل أو مرذولة« 
)المعـــروف  بكتـــاب الهنـــد(، ويُعد هذا الكتـــاب أوســـع وأدق عمل كُتب 
في أديـــان الهند، ووصف عقائد الهندوس، وشـــرائعهم، وفلســـفاتهم، 

وأعيادهـــم بحياد تام.

المطلب الأول: وصف الكتاب.
بدايةً يجب الإشـــارة إلى أن النســـخة الأصلية مـــن كتاب«تحقيق ما للهند 
مـــن مقولة مقبولة فـــي العقـــل أو مرذولـــة«، والتي وضعهـــا البِيروني 
بنفســـه عـــام 423 ه، وتضم حوالي ســـبعمائة صفحة قـــد ضاعت، ولعل 
أقدم نســـخة خطيـــة تعود إلى عـــام 554 هـ، أي بعد حوالي مائة وتســـعة 
وعشـــرين عامًا 34، أما فيما يتعلـــق بالمطبوع من كتـــاب البيروني، هناك 

ثلاثـــة طبعات على الترتيـــب التالي:
الطبعـــة المحققـــة بلينزج بعناية المستشـــرق الألماني إدوارد شـــاخو .1	

Sachau  - عـــام 1878 م، بعـــد أن اطلع عل النســـخ الخطية الموجودة 
مًـــا للكتاب بمقدمـــة منهجية وعامة في غايـــة الفائدة،  لـــه كافة، مقدِّ

ولعله يكـــون الوحيد الـــذي عمل على تحقيـــق الكتاب.
الكتاب طبع للمـــرة الثانية بالهنـــد التي احتفت بذكـــرى البِيروني، وهي .2	

طبعـــة مـــن مطبوعات دائـــرة المعـــارف العثمانية – حيدر آبـــاد، الهند 
م  1958 عام 

 أما الطبعـــة الأخيرة المتوفرة للكتاب والمنتشـــرة على نطاق واســـع .3	
فهي طبعـــة بيروت من مطبعـــة عالم الكتب، عـــام 2011 م 35.

وقـــال فيـــه آدم متـــز: »وفي أوائـــل القـــرن الخامـــس الهجري ألـــف أبو 
الريحـــان البيرونـــي كتابـــه المســـمى »تحقيـــق مـــا للهند مـــن مقولة

مقبولـــة في العقـــل أو مرذولـــة«، وجعله كتـــاب حكاية لمذاهـــب الهند 
علـــى وجههـــا، لا كتاب حجـــاج وجدال، ولذلـــك لم يناقـــض الخصوم، ولم 

34- عـــكاوي، رحاب، أبـــو الريحـــان البِيروني أعظم عقليـــة عرفها التاريـــخ. دار الفكر العربي للطباعة والنشـــر، 
104 1998، ص:  بيروت،  

35- عمر بن سكا، نقد البيروني للأديان، ص153
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يتحـــرج من حكايـــة كلامهـــم، وإن بايـــن الحق، فـــكان هذا الكتـــاب كتاب 
  ».36 نزيه  علمـــي  بحث 

وقد كتبه البيروني بعد أن أمضى أربعين سنة في الهند 37. 
يبـــدو من خـــال ما صرّح بـــه البيرونـــي في مقدمـــة كتابه، أنّـــه كتب هذا 
الكتاب اســـتجابة لطلب أســـتاذه أبي العباس الإيرانشـــهري، حتّى يصحّح 
مـــا وقع فيه أســـتاذه من أخطاء بســـبب نقلـــه لروايات العـــوام، ما وجد 
أحدًا من غيـــر ميل ولا مداهنة ســـوى أبي العباس الإيرانشـــهري، يقول 
البيرونـــي: »وحيـــن بلـــغ فرقة الهنـــد والشـــمنيّة »يقصد الإيرانشـــهري« 
صاف ســـهمه عن الهـــدف وطاش فـــي آخره إلـــى كتاب زرقـــان ونقل 
مـــا فيـــه إلى كتابـــه، وما لم ينقـــل منه فكأنّه مســـموع من عـــوامّ هاتين 
الطائفتيـــن، ولمّـــا أعاد الأســـتاذ أيّـــده الله مطالعـــة الكتب ووجـــد الأمر 
فيها علـــى الصّـــورة المتقدّمة حرّص علـــى تحرير ما عرفتـــه من جهتهم 
ليكـــون نصرة لمـــن أراد مناقضتهم وذخيرة لمن رام مخالطتهم، وســـأل 
ذلـــك ففعلته غيـــر باهت على الخصـــم ولا متحرّج عن حكايـــة كلامه «38 .
وللكتـــاب أهميـــة كبيرة، واشـــتهر عنـــد علمـــاء الأديان كواحـــد من أهم 
الكتـــب في علـــم الدين المقـــارن، وحظي باهتمـــام الباحثين والدارســـين، 
وخاصـــة الغربيين منهـــم، والذين أثنوا عليه، و أشـــادوا بقيمتـــه العلمية، 
فقـــد وصفه المستشـــرق الروســـي روزيـــن بأنه »أثـــر فريد فـــي بابه، لا 
مثيل لـــه فـــي الأدب العلمي القديم أو الوســـيط، ســـواء فـــي الغرب أو 

في الشـــرق « 39
بـــدأ الكتـــاب بوصف أديـــان الهنـــود، افتتـــح البِيروني الحديث عن تناســـخ 
الأرواح في المعتقد الهندوســـي قائلً كما أن الشـــهادة بكلمة الإخلاص 
شـــعار إيمان المســـلمين، والتثليث علامـــة النصرانية، والإسْـــبَات علامة 
حلة الهنديـــة، فمن لم ينتحِلْـــه لم يَكُ  اليهوديـــة، كذلك التناســـخ عَلَـــم النِّ

36- البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة، ص 45

37- د. أحمد سعيد الدمرداش، أبو الريحان البِيروني، سلسلة علماء الإسلام، دار المعارف، د.ن، ص،2

38- البيروني، تحقيق ما للهند 2011 ، ص  1

39- المصدر السابق، ص  44
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نًـــا أن الهنـــدوس يعتقـــدون بأن  منهـــا ولـــم يُعَـــد 40 فعرّفه بذلـــك مبيِّ
الأرواح خالـــدة لا تفنى.  

فمـــن الفصـــل الأول إلى الحادي عشـــر النقاش بيـــن الديانـــة البراهميّة، 
وقضيـــة التوحيد والشـــرك فـــي الديانـــة الهندوســـية، ثم تناول تناســـخ 
الأرواح، ونظـــام الطبقـــات فـــي المجتمـــع الهنـــدي، وعـــرج علـــى عبادة 
الأصنـــام الشـــائعة في الهنـــد، ومـــن الفصل الثاني عشـــر إلـــى الفصل 
الســـادس عشـــر يعرض البِيروني أبرز مصادر »الفيدات » والكتب الدينية 
ـــمَنيّة » وهـــي الديانة  المقدســـة، وركـــز على البراهميّـــة إضافة إلى » الشَّ
البوذيـــة، والتـــي لم يكـــن لها نصيـــب كبير، لأنه لـــم يك لهـــا أهمية كبرى 

البيروني. عهـــد  على 
ها حـــول معتقدات  لقـــد قســـم البِيرونـــي كتابه إلـــى ثمانيـــن فصـــاً، جلُّ
الهنود ولـــم يكتف بذلك بـــل عرج علـــى معارفهم علومهـــم في الفلك 
والجغرافيـــا والتنجيـــم والتقاويـــم والتواريـــخ المعتمـــدة عنـــد البراهمـــة، 
وأنظمتهـــم الاجتماعيـــة والسياســـية، وعاداتهـــم وتقاليدهـــم الدينيـــة، 
فضلً عن فصـــول أخرى فيها وصـــفٌ دقيق لجغرافية الهنـــد وتركيبتها 
العرقيـــة والدينيـــة 41، وبالفحـــص تبيـــن أن 16 فصـــاً من ثمانيـــن فصلً 
تناولـــت الديـــن، يعني مثل الديـــن في الكتـــاب خُمس الكتاب أي بنســـبة 

 .%2

المطلب الثاني: أديان الهند.

أولً: عقيدة الهنود.
أ- ذكر اعتقادهم في الله »سبحانه وتعالى«

لاحـــظ البيرونـــي اعتقاد الخـــاصّ والعـــامّ فـــي كلّ أمّة بســـبب أنّ طباع 
الخاصّـــة ينازع المعقـــول ويقصد التحقيق فـــي الأصول، وطبـــاع العامّة 
يقـــف عند المحســـوس ويقتنع بالفـــروع ولا يروم التدقيـــق وخاصّة فيما 
افتنّـــت فيه الآراء ولم يتّفق عليه الأهواء؛ واعتقاد الهند في الله ســـبحانه 

40- المصدر السابق، ص: 39

41- المصدر السابق، ص  42
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أنـــه الواحـــد الأزلي، من غيـــر ابتـــداء ولا انتهـــاء المختار في فعلـــه القادر 
الحكيـــم الحـــيّ المحـــي المدبّر المبقـــي الفرد فـــي ملكوته عـــن الأضداد 
والأنداد لا يشـــبه شـــيئا ولا يشـــبهه شـــيء؛ ولنورد في ذلك شـــيئا من 
كتبهم لئـــا تكون حكايتنا كالشـــيء المســـموع فقط، قال الســـائل في 
كتـــاب »باتنجـــل« : من هـــذا المعبـــود الذي ينـــال التوفيـــق بعبادته؟ قال 
المجيـــب: هـــو المســـتغني بأوّليّتـــه  ووحدانيّته عـــن فعل لمكافـــأة عليه 
براحة تؤمّل وترتجي أو شـــدّة تخـــاف وتتّقي، والبريء عـــن الأفكار لتعاليه 
عـــن الأضـــداد المكروهـــة والأنـــداد المحبوبة، والعالـــم بذاته ســـرمدا إذ 
العلـــم الطارئ يكـــون لما لم يكـــن بمعلوم وليـــس الجهـــل بمتّجه عليه 
في وقـــت ما أو حال؛ ثمّ يقول الســـائل بعد ذلك: فهـــل له من الصفات 
غيـــر ما ذكـــرت؟ ويقول المجيب: له العلـــوّ التامّ في القـــدر لا المكان فإنّه 
يجـــلّ عـــن التمكّن، وهو الخيـــر المحض التـــامّ الذي يشـــتاقه كلّ موجود، 

.42 وهو العلـــم الخالص 
ينقـــل لنـــا البيروني حـــوارًا فـــي غايـــة الحكمة، بيـــن حكيم وســـائل حول 
الماهيـــة الإلهيـــة كما يتصورهـــا حكماء الهنـــود، وأنها بعيـــدة كل البعد 

عن دنـــس الســـهو والجهل.
قال السائل: أفتصفه بالكلام أم لا؟ 

قال المجيب: إذا كان عالما فهو لا محالة متكلم.
قال الســـائل: فـــإن كان متكلّما لأجل علمه فما الفـــرق بينه وبين العلماء 
الحكمـــاء الذين تكلّموا مـــن أجل علومهـــم؟ قال المجيـــب: الفرق بينهم 
هـــو الزمـــان فإنّهم تعلّموا فيـــه وتكلّموا بعـــد أن لم يكونـــوا عالمين ولا 
متكلّميـــن ونقلوا بالـــكلام علومهم إلى غيرهم فكلامهـــم وإفادتهم في 
زمـــان، وإذ ليـــس للأمور الإلهيـــة بالزمان اتّصـــال فالله »ســـبحانه« عالم 
متكلّم فـــي الأزل، وهو الذي كلّـــم »براهم« وغيره مـــن الأوائل على أنحاء 
شـــتّى، فمنهم مـــن ألقى إليه كتابـــا ومنهم مـــن فتح لواســـطة إليه بابا 

ومنهم مـــن أوحى إليه فنـــال بالفكر ما أفـــاض عليه.
قال السائل: فمن أين له هذا العلم؟

 قـــال المجيـــب: علمـــه على حالـــه فـــي الأزل، وإذ لـــم يجهل قـــطّ فذاته 

42- المصدر السابق، ص23
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عالمة لم تكتســـب علما لـــم يكن له، كما قـــال في »بيذ« الـــذي أنزله على 
براهـــم: احمـــدوا وامدحوا مـــن تكلّم ببيـــذ وكان قبل بيذ.

 قال السائل: كيف تعبد من لم يلحقه الإحساس؟ 
قال المجيب: تســـميته تثبت إنّيّته فالخبر لا يكون إلا عن شـــيء والاســـم 
لا يكـــون إلّ لمســـمّى، وهـــو وإن غـــاب عن الحـــواسّ فلـــم تدركه فقد 
عقلتـــه النفـــس وأحاطت بصفاتـــه الفكرة وهـــذه هي عبادتـــه الخالصة 

وبالمواظبـــة عليها ينال الســـعادة.
ثم يعلـــق البيروني على هذا الحـــوار قائلً: فهذا كلامهم فـــي هذا الكتاب 
المشـــهور. وفي كتـــاب »كيتا« وهو جـــزء من كتاب »بهـــارت« فيما جرى 
بيـــن »باســـديو« وبين »آرجـــن« : إنّي أنا الـــكلّ من غير مبدأ بـــولادة أو »٢« 
منتهـــى بوفـــاة، لا أقصـــد بفعلي مكافـــأة ولا اختصّ بطبقـــة دون أخرى 
لصداقـــة أو عـــداوة، قد أعطيـــت كلّ من خلقـــي حاجته فـــي فعله، فمن 
عرفنـــي بهـــذه الصفة وتشـــبّه بي فـــي إبعاد الطمـــع عن العمـــل انحلّ 
وثاقـــه وســـهل خلاصـــه، وعتاقـــه، وهذا كمـــا قيل فـــي حدّ الفلســـفة: 
إنّهـــا التقيّل بالله مـــا أمكن، وقال في هـــذا الكتاب: أكثـــر الناس يلجئهم 
الطمـــع في الحاجـــات إلـــى الله، وإذا حقّقـــت الأمر لديهـــم وجدتهم من 

ســـحيق مكان  في  معرفته 
  لأن الله ليـــس بظاهر لكلّ أحد يدركه بحواسّـــه فلذلـــك جهلوه؛ فمنهم 
مـــن لم يتجـــاوز فيه المحسوســـات، ومنهم مـــن إذا تجاوزهـــا وقف عند 
المطبوعـــات، ولـــم يعرفـــوا أنّ فوقهـــا من لم يلـــد ولم يولـــد ولم يحط 
بغيـــر »١« إنّيّتـــه علـــم أحد وهـــو المحيط بكلّ شـــيء علمـــا. ويختلف كلام 
الهنـــد في معنـــى الفعل فمن أضافـــه إليه كان من جهة الســـبب الأعمّ 
لأنّ قـــوام الفاعليـــن إذا كان بـــه كان هـــو ســـبب فعلهـــم فهـــو فعله 

بوســـاطتهم، ومن أضافه إلـــى غيره فمـــن جهة الوجـــود الأدنى 43. 

مبدأ عبادة الأصنام وكيفية المنصوبات
شـــدد البيرونـــي وفـــرق بيـــن العالـــم والعامة مـــن الناس، وببـــر ظهور 
الأصنـــام بطريقـــة تدلـــل علـــى عمقـــة بمعرفـــة باطـــن الأمـــور، يقول 
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البيرونـــي: معلـــوم أنّ طبـــاع العامّـــي نازعة إلـــى المحســـوس نافرة عن 
المعقـــول الـــذي لا يعقلـــه إلّ العالمـــون الموصوفـــون فـــي كل زمان 
ومـــكان بالقلّـــة، ولســـكونه إلى المثـــال عدل كثيـــر من أهـــل الملل إلى 
التصويـــر فـــي الكتب والهيـــاكل كاليهـــود والنصـــارى، وناهيك شـــاهدا 
علـــى ما قلتـــه: أنّك لـــو أبديت صـــورة النبي »صلـــى الله عليه وســـلّم« أو 
مكّـــة والكعبة لعامّي أو امـــرأة لوجدت من نتيجة الاستبشـــار فيه دواعي 
التقبيـــل وتعفيـــر الخدّيـــن والتمـــرّغ كأنّه شـــاهد المصـــوّر وقضى بذلك 
مناســـك الحج والعمـــرة، وهذا هو الســـبب الباعـــث على إيجـــاد الأصنام 
بأســـامي الأشـــخاص المعظّمة من الأنبياء والعلمـــاء والملائكة مذكّرة 
أمرهـــم عنـــد الغيبة والمـــوت مبقيـــة آثـــار تعظيمهم في القلـــوب لدى 
الفـــوت إلى أن طـــال العهد بعامليهـــا ودارت القـــرون والأحقاب عليها 
ونســـيت أســـبابها ودواعيهـــا وصـــارت رســـما وســـنّة مســـتعملة، ثم 
داخلهـــم اصحـــاب النواميس من بابهـــا إذ كان ذلك أشـــدّ انطباعا فيهم 

فأوجبـــوه عليهـــم وهكـــذا وردت الأخبار 44. 
ب- اعتقادهم في الناس:

ويتعلـــق هـــذا الموضوع بمعتقـــدات أهل الهنـــد – الهنـــدوس – عموما 
وفلســـفتهم الدينيـــة ، فيقـــول البيروني:«يعتقـــدون فـــي الأرض أنّهـــا 
أرضهـــم، وفي النـــاس أنّهم جنســـهم، وفـــي الملوك أنّهم رؤســـاؤهم، 
وفي الديـــن أنّه نحلتهم، وفي العلـــم أنّه ما معهم … حتـــى أنّهم إن حدّثوا 
بعلـــم أو عالم في خراســـان وفـــارس، اســـتجهلوا المخبر ولـــم يصدّقوه 
للآفة المذكورة«، والســـبب في اعتبـــار الهنود غيرهم أنجاســـا يعود كما 

يـــرى البيرونـــي، لقتلهم البقـــرة، وذبحها وأكلهـــم للحمها.
ج- اعتقادهم في النظام الطبقي:

يقســـم الهنـــود الخلائـــق إلـــى أجناس ثلاثـــة طبقًا لمـــا ورد فـــي كتبهم: 
الروحانيّـــون في الأعلى، والناس في الوســـط، والحيوانات في الأســـفل.

د- اعتقادهم في التناسخ أو تجوال الروح والخلاص.
يشـــرح البيروني عقيدة التناســـخ بالتفصيل،  ولفهم هذه العقيدة تناول 
البيروني علاقة النفس الإنســـانية بجســـدها، وعـــرض لآراء الهنود فيها، 
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فهـــم قـــد أدركوا الاختـــاف الجوهـــري بين طبيعـــة النفس الإنســـانية، 
وطبيعة الجســـد القائمة بـــه أو الممتزجـــة معه، وبنا الهنـــدوس عقيدة 
التناســـخ علـــى معتقدهـــم في مســـألة الشـــر وعقابه،  وهي مـــن اعقد 
القضايـــا في تاريـــخ ومقارنة الأديان. كمـــا أنّ الشـــهادة بكلمة الإخلاص 
شـــعار إيمان المســـلمين والتثليث علامـــة النصرانيّة والإســـبات علامة 
اليهوديّـــة كذلك التناســـخ علـــم النحلة الهنديّـــة فمن لم ينتحلـــه لم يك 
منهـــا ولم يعـــدّ من جملتهـــا فإنّهم قالـــوا: إنّ النفس إذا لـــم تكن عاقلة 
لم تحـــط بالمطلـــوب إحاطـــة كلّيّة دفعـــة بلا زمـــان واحتاجت إلـــى تتّبع 
الجزئيّـــات واســـتقراء الممكنـــات وهـــي وإن كانـــت متناهيـــة فلعددها 
المتناهـــي كثـــرة والإتيـــان علـــى الكثـــرة مضطرّ الـــى مدّة ذات فســـحة 
ولهـــذا لا يحصل العلـــم للنفس إلّ بمشـــاهدة الأشـــخاص والأنواع وما 
يتناوبهـــا من الأفعـــال والأحـــوال حتّى يحصل لهـــا في كل واحـــد تجربة 
وتســـتفيد بهـــا جديد معرفـــة، ولكـــنّ الأفعـــال مختلفة بســـبب القوى 
وليـــس العالـــم بمعطّل عـــن التدبير وإنّما هـــو مزموم وإلـــى غرض فيه 
مندوب فـــالأرواح الباقية تتـــردّد لذلك في الأبدان البالية بحســـب افتنان 
الأفعـــال إلـــى الخير والشـــرّ ليكون التـــردّد في الثـــواب منبها علـــى الخير 
فتحرص على الاســـتكثار منه وفـــي العقاب على الشـــرّ والمكروه فتبالغ 
فـــي التباعد عنه ويصيـــر التردّد من الأرذل إلى الأفضل دون عكســـه لأنّه 
يحتمـــل كليهمـــا ويقتضي اختـــاف المراتـــب فيهما لاختـــاف الأفاعيل 
بتبايـــن الأمزجـــة ومقادير الازدواجـــات في الكمّيّـــة والكيفيّـــة، فهذا هو 
التناســـخ إلى أن يحصل من كلتـــي جنبتي النفس والمـــادّة كمال الغرض 
أمّـــا من جهـــة الســـفل ففناء مـــا عند المـــادّة مـــن الصـــورة إلّ الإعادة 
المرغـــوب عنهـــا وأمّا من جهـــة العلوّ فذهاب شـــوق النفـــس بعلمها 

.45 ما لـــم تعلم 
وقـــال بعض مـــن مـــال إلـــى التناســـخ مـــن المتكلّميـــن: إنّه علـــى أربع 
مراتـــب هي النســـخ وهو التوالد بين الناس لأنّه ينســـخ من شـــخص إلى 
آخر، وضدّه المســـخ ويخـــصّ الناس بأن يمســـخوا قردة وخنازيـــر وفيلة، 
والرســـخ كالنبات وهو أشـــدّ من النســـخ لأنّه يرســـخ ويبقى علـــى الأيّام 
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ويـــدوم كالجبال؛ وضدّه الفســـخ وهو للنبـــات المقطـــوف والمذبوحات 
تعقب46. ولا  تتلاشـــى  لأنّها 

ثالثا:الشعائر والطقوس:
لا يكتـــف البيرونـــي في مباحث الطقـــوس والاحتفـــالات بوصفها فقط، 
كمـــا هـــي دون تعليق، فهـــو عـــادة لا يفرق بيـــن ممارســـات الطبقات 
المختلفـــة، لكنـــه لا يتضمن شـــرحا موجزا  فـــي بعض الأحيـــان في حديثه 
عن الطقوس والشـــعائر، وأحيانا أخرى يقوم بإلقـــاء الضوء على الأحداث 

الرئيســـة، والتقاط أجـــواء تلك الشـــعائر والطقوس.
ثـــم يتحدث عـــن القرابيـــن، ويـــرى البيروني أهميـــة كبيرة للنـــار من خلال 
تقديـــس الهنـــدوس لهـــا، ثـــم يتنـــاول البيرونـــي موضـــوع الصـــوم عند 
الهنـــدوس، وأن الصوم عندهـــم ليس بفرض، ولكنه مـــن قبيل التطوع، 
وعندهـــم أنواع من الصـــوم، مقاصد الصـــوم مختلفة ، أما عـــن الحج عند 
الهنـــدوس، فهـــو ليـــس مـــن الفرائـــض، وإنما هو مـــن قبيـــل التطوع 
والنوافل، وعـــرج البيروني على الصدقـــة عند الهندوس وأكـــد بأنها أهم 
من الحـــج، لأن الصدقة فريضة، ويجب على الهنـــدوس إخراجها كل يوم. 

الأعياد والأيام المقدسة:
تناول البيروني الأعياد والأيام المقدســـة عند الهندوس، وأن الاحتفالات 
تختلف من عيد إلـــى آخر، فبعض الأعياد تكون لتعظيـــم الآلهة، وبعضها 
للاحتفـــال بأحـــداث تاريخيـــة معينـــة، والبعض الآخـــر مرتبط بالمواســـم 

والفصول، والأخيـــر مرتبط بالأحداث والأجرام الســـماوية.
مـــن خلال ما ســـبق يتضـــح لنـــا بـــأن البيروني نجح فـــي وصـــف أديانهم  
واحتفالاتهـــم، وهذا بســـبب أن البيروني عاين هذه الاحتفالات شـــخصيًا 
وربما دعـــي إليها، ، أو لعلهـــا احتفالات مفتوحة، ولعل البيروني اســـتقى 
معلوماتـــه من خلال مناقشـــاته مع رجـــال الدين عندهم، لقد اســـتطاع 

أن يفهم الديانة الهندوســـية بصـــورة واضحة. 
لـــم يكتـــف البيروني بكتاب واحـــد، ينقل لنا مـــن كتاب »ســـانك« حوار بين 
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والحكيم الناسك 
قال الناسك: هل اختلف في الفعل والفاعل أم لا؟

 قـــال الحكيم: قـــد قال قـــوم إنّ النفس غيـــر فاعلـــة والمادّة غيـــر حيّة، 
فالله المســـتغني هـــو الذي يجمـــع بينهما ويفرق فهـــو الفاعل والفعل 
واقـــع من جهتـــه بتحريكهمـــا كما يحـــرّك الحيّ القـــادر المـــوات العاجز؛ 
وقـــال آخرون: إنّ اجتماعهمـــا بالطباع فهكذا جرت العـــادة في كل ناش 
بـــال، وقال آخـــرون: الفاعل هـــو النفس لأنّ فـــي »بيـــذ« أنّ كلّ موجود 
فهـــو مـــن »پـــورش« وقـــال آخـــرون: الفاعل هـــو الزمـــان فـــإنّ العالم 
مربوط به رباط الشـــاة بحبل مشـــدود بهـــا حتى تكون حركتها بحســـب 
انجذابـــه واســـترخائه، وقال آخـــرون: ليـــس الفعل ســـوى المكافاة على 
العمـــل المتقدّم؛ وكلّ هـــذه الآراء منحرفة عن الصـــواب وإنّما الحقّ فيه 
أنّ الفعـــل كلّـــه للمـــادّة لأنّها هـــي التي تربط وتـــردّد في الصـــور وتخلّي 
فهي الفاعلة وســـائر مـــا تحتها أعـــوان لها علـــى إكمال الفعـــل، ولخلّو 

النفس عـــن القـــوى المختلفة هي غيـــر فاعلة.
ويختـــم البيروني بقوله« فهذا قـــول خواصّهم في الله تعالى ويســـمّونه 
»ايشـــفر« أي المســـتغنى الجواد الذي يعطي ولا يأخذ لأنهـــم رأوا وحدته 
هـــي المحضة ووحدة ما ســـواه بوجه مـــن الوجوه متكثـــرة ورأوا وجوده 
حقيقيّـــا لأنّ قـــوام الموجـــودات بـــه ولا يمتنـــع توهـــم ليـــس فيها مع 
»أيـــس« »٣« فيـــه كمـــا يمتنـــع توهّم ليـــس فيه مـــع »أيس« فيهـــا، ثمّ 
إن تجاوزنـــا طبقـــة الخواصّ مـــن الهند إلـــى عوامّهم اختلفـــت الأقاويل 
عندهـــم وربّمـــا ســـمجت كمـــا يوجـــد مثله فـــي ســـائر الملل بـــل وفي 
الإســـام من التشـــبيه والإجبـــار وتحريم النظـــر في شـــيء وأمثال ذلك 
ويوجـــب »١« التهـــذّب »١« ، مثالـــه أنّ بعض خواصّهم يســـمى الله تعالى 
»نقطـــة« ليبرئـــه بهـــا عن صفـــات الأجســـام، ثمّ يطالـــع ذلـــك عامّيّهم 
فيظـــنّ أنه عظمـــه بالتصغيـــر ولا يبلـــغ به فهمـــه إلى تحقيـــق النقطة 
فيتجـــاوز ســـماجة التشـــبيه والتحديـــد بالتعظيم إلـــى قوله: إنّـــه يطول 
اثني عشـــر إصبعا في عرض عشـــر أصابع تعالـــى عن التحديـــد والتعديد، 
ومثـــل ما حكيناه مـــن إحاطتـــه بالكل حتـــى لا يخفى عليـــه خافية فيظن 
عامّيّهـــم أنّ الإحاطة تكـــون بالبصر والبصر بالعيـــن والعينان أفضل من 
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العـــور فيصفه بألف عين عبـــارة عن كمال العلم؛ وأمثـــال هذه الخرافات 
الشـــنعة عندهم موجـــودة وخاصّة فـــي الطبقـــات التي لم يســـوّغ لهم 

تعاطـــي العلم علـــى ما يجـــيء ذكرهم فـــي موضعه47 .
ج- في ذكر اعتقادهم في الموجودات العقليّة والحسيّة

- »وحقيـــق علينا أن نـــورد من كتبهم شـــيئا من صريـــح كلامهم في هذا 
الباب وما يشـــبهه مـــن كلام غيرهم فيه« 48

استخدم البيروني المنهج الفينومينولوجي« أو الظاهِراتي«
هـ- في حال الأرواح وتردّدها بالتناسخ في العالم

و - في ذكر المجامع ومواضع الجزاء من الجنّة وجهنّم
المجمع يســـمّى »لوك« والعالم ينقســـم قســـمة أوّليّة إلى علوّ وســـفل 
وواســـطة فيســـمّى العالـــم الأعلى »ســـفر لوك« وهـــو الجنّـــة والعالم 
الأســـفل »ناكلـــوك« أي مجمـــع الحيّـــات وهـــو جهنّـــم ويســـمّى أيضـــا 
»نزلوك« وربّما ســـمّوه »پاتال« أي أســـفل الأرضين، وأمّا الأوســـط الذي 
نحن فيه فيســـمّى »مات لـــوك« و »مانش لوك« أي مجمـــع الناس وهو 
للاكتســـاب والأعلى للثواب والأســـفل للعقـــاب فيهما يســـتوفي جزاء 
العمل من اســـتحقّهما مدّة مضروبة بحســـب مدّة العمـــل والكون في 
كلّ واحـــد منهما للـــروح وحده مجرّدة عـــن البدن، وللقاصر عن الســـموّ 
إلـــى الجنّة أو الرســـوب إلـــى جهنّم لـــوك آخر يســـمّى »ترجكلـــوك« وهو 
النبات والحيوان غير الناطق يتردّد الروح في أشـــخاصها بالتناســـخ إلى أن 
تنتقـــل إلـــى الإنس على تدريـــج من أدون مراتـــب النامية إلـــى عليا مراتب 
الحسّاســـة، وكونها فيه علـــى أحد وجهين إمّـــا لقصور مقـــدار المكافأة 
عـــن محلّى الثـــواب والعقـــاب وإمّـــا لرجوعها مـــن جهنّـــم، فعندهم أنّ 
العائد إلـــى الدنيا متأنّس فـــي أوّل حالتـــه والعائد إليها مـــن جهنّم متردّد 
في النبـــات والحيوان إلى أن يبلغ مرتبة الإنســـان؛ وهم مـــن جهة الأخبار 
يكثـــرون عـــدد جهنّمات وصفاتها وأســـاميها ويفردون لـــكل ذنب منها 

محلا، وقيل في »بشـــن پـــران« 49.

47- المصدر السابق، ص26-25

48- المصدر السابق، ص69

49- المصدر السابق،ص45
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وجهنـــم ليســـت مكانًـــا واحـــدًا، وإنما أماكـــن حســـبًا للعقوبـــة:  المدّعي 
بالكذب وشـــاهد الـــزور والمعاون لهما والمســـتهزئ بالنـــاس يصيرون 
إلـــى »رورو«، وســـافك الدم بغيـــر حقّ وغاصـــب حقوق النـــاس والمغير 
عليهم وقاتـــل البقر يصيرون إلى »روده« منها، وقاتل البرهمن وســـارق 
الذهـــب، والأمـــراء الذين لا ينظـــرون لرعاياهم، ومن يزني بأهل أســـتاذه 
أو يضاجـــع صهرتـــه يصيرون إلى »ســـبّت كنب«، والديـــوث الذي يتغاضى 
عن فاحشـــة زوجته طمعًا والذي يزني بابنته أو زوجـــة ابنه أو يبيع ولده أو 
يبخـــل على نفســـه بما يملك فلا ينفقـــه يصيرون إلى »مهاجـــال«، والذي 
يـــردّ علـــى أســـتاذه ولا يرضى به ويســـتخفّ بالنـــاس والذي يأتـــي البهائم 
والذي يســـتهين ب«بيذ« والپرانات أو يكتســـب بها في الأسواق يصيرون 
إلى »شـــول« والســـارق والمحتال والمخالف طريقة الناس المستقيمة، 
والـــذي يبغض أبـــاه ولا يحـــبّ الله والناس والـــذي لا يكـــرم الجواهر التي 
عزّزها الله، ويســـوى بينهـــا وبين ســـائر الأحجار يصيرون إلـــى »كرمش«، 
الذي لا يعظّـــم حقوق الآباء والأجـــداد ولا يوجب للملائكـــة والذي يعمل 
الســـهام والنصول يصيرون إلى »لارپكش« ، وصانع الســـيف والســـكّين 
يصيـــر إلى »بشســـن«، والـــذي يخفي ما يملـــك طمعا في صـــات الولاة 
والبرهمـــن، إذا بـــاع لحمـــا أو دهنا أو ســـمنا أو صبغا أو خمـــرا يصيرون إلى 
»أذومـــك« والذي يســـمّن الدواجن والأغنـــام والخنازير والطيـــر يصير إلى 
»ردهراند« ، وأصحاب الملاعب ومنشـــدو الشـــعر في الأســـواق وحافرو 
الآبـــار للاســـتقاء ومن يجامـــع امرأته في الأيّـــام المعظّمـــة والذي يرمي 
بيـــوت الناس بالنار والـــذي يغدر برفيقه فيقتله طمعـــا في ماله يذهبون 
إلـــى »رودر«، والذي يغش العســـل يصيـــر إلى »يتـــرن«، وغاصب الأموال 
والنســـاء بسكر شـــبابه يصير إلى »كرشـــن« ، وقاطع الأشـــجار يصير إلى 
»أســـپتربن« ، والصيّـــاد وعامل الفخـــاخ والحبائـــل يصير إلـــى »بهنجال« ، 
ومهمل الرســـوم والســـنن ومبطل الشـــرائع وهـــو شـــرّهم يصير إلى 

.50 »سندنشك«
والأرواح عندمـــا تفـــارق البـــدن هيّئ لها مـــن العناصر بدن يســـمّى »آت 
باهـــك« وتفســـيره »الكائـــن بســـرعة«، لأنّه لا يحصـــل على وجـــه الولاد 

50- المصدر السابق، ص46



286

فيكون فيه ســـنة جرداء في أشـــدّ شـــدّة ســـواء كان مثابًا أو كان معاقبًا 
فهـــو كالبرزخ بين الكســـب وبيـــن نيل الأجـــر، ولذلك يقيـــم وارث الميّت 
عندهم رســـوم الســـنة على الميّـــت ولا تنقضي إلّ بانقضائهـــا لأنّ الروح 

تذهـــب حينئذ إلـــى المحلّ المعـــدّ لها.
ويستشـــهد البيرونـــي:« ونحـــن نذكـــر هاهنا أيضـــا من كتبهم مـــا يصرّح 
بهـــذه المعانـــي، ففي »بشـــن پـــران« : إنّ »ميتري« ســـأل »پراشـــر« عن 
العـــرض في جهنّم والعقاب بـــه؟ فأجابه بأنّ ذلك لتمييز الخير من الشـــرّ 
والعلـــم مـــن الجهل وإظهـــار العدل، ومـــا كلّ مذنب يدخـــل جهنّم فإنّ 
منهم مـــن ينجو بتقديم التوبـــة والكفّارات وعظماها التزام ذكر »بشـــن« 
فـــي كلّ عمل، ومنهـــم من يتردّد فـــي النبات وخشـــاش الطير ومرذول 
الهـــوامّ وقذرهـــا من القمل والـــدود إلى مـــدّة الاســـتحقاق؛ وفي كتاب 
»ســـانك«: أمّا من اســـتحقّ الاعتـــاء والثـــواب فإنّه يصير كأحـــد الملائكة 
مخالطـــا للمجامـــع الروحانيّة غير محجـــوب عن التصرّف في الســـماوات 
والكون مع أهلهـــا أو كأحد أجناس الروحانيّين الثمانية، وأمّا من اســـتحقّ 
الســـفول بالأوزار والآثام فإنّـــه يصير حيوانا أو نباتا ويتردّد إلى أن يســـتحقّ 

ثوابـــا فينجو من الشـــدّة أو يعقل ذاتـــه فيخلّي مركبـــة ويتخلّص51 . 
ز- في كيفيّة الخلاص من الدنيا وصفة الطريق المؤدّي إليه

ويستشـــهد البيرونـــي: قال صاحـــب كتاب »پاتنجـــل« : إفـــراد الفكرة في 
وحدانيّة الله يشـــغل المرء بالشـــعور بشـــيء غيـــر ما اشـــتغل به، ومن 
أراد الله أراد الخيـــر لكافّـــة الخلـــق مـــن غيـــر اســـتثناء واحد بســـبب، ومن 
اشـــتغل بنفســـه عمّا ســـواها لم يصنع لها نفســـا مجذوبا ولا مرســـا، 
ومـــن بلغ هـــذه الغايـــة غلبت قوّته النفســـية علـــى قوّتـــه البدنية فمنح 
الاقتـــدار علـــى ثمانيـــة أشـــياء بحصولهـــا يقـــع الاســـتغناء، فمحـــال ان 
يســـتغني أحد عمّـــا يعجزه، واحد تلـــك الثمانية التمكّن مـــن تلطيف البدن 
حتـــى يخفى عـــن الأعين، والثاني التمكـــن من تخفيفه حتّى يســـتوي عنده 
وطـــئ الشـــوك والوحـــل والتـــراب، والثالث التمكّـــن من تعظيمـــه حتّى 
يريه في صـــورة هائلة عجيبـــة، والرابـــع التمكّن مـــن الإرادات، والخامس 
التمكّـــن مـــن علم ما يـــروم، والســـادس التمكّن مـــن الترؤس علـــى أيّة 

51- المصدر السابق،ص50-49
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فرقة طلب، والســـابع خضوع المرؤوســـين وطاعتهـــم، والثامن انطواء 
المســـافات بينـــه وبيـــن المقاصد الشاســـعة، وإلـــى مثل هذا إشـــارات 
الصوفيّـــة فـــي العـــارف إذا وصل إلـــى مقـــام المعرفة، فإنّهـــم يزعمون 
أنّـــه يحصل له روحـــان، قديمة لا يجـــري عليهـــا تغيّر واختـــاف بها يعلم 
الغيب ويفعـــل المعجز، وأخـــرى بشـــريّة للتغيّر والتكويـــن؛ ولا يبعد عن 
مثلـــه أقاويـــل النصارى: قالـــت الهند: فإذا قـــدر على ذلك اســـتغنى عنه 
وتـــدرّج إلـــى المطلوب في مراتب، أولاها معرفة الأشـــياء اســـما وصفة 
وتفاصيل غيـــر معطية للحدود، والثانيـــة تجاوز ذلك إلى الحـــدود الجاعلة 
جزئيّات الأشـــياء كلّيّـــة، إلا إنّه لا تخلو فيهـــا من التفصيـــل، والثالثة زوال 
ذلـــك التفصيـــل والإحاطة بهـــا متّحـــدة، ولكن تحـــت الزمـــان، والرابعة 
تجرّدهـــا عنـــده عن الزمـــان واســـتغناؤه فيها عـــن الأســـماء والألقاب 
التـــي هي آلات الضـــرورة، وفيها يتحـــد العقل والعاقـــل بالمعقول حتى 
تكون شـــيئا واحـــدا، فهذا ما قـــال »پاتنجل« في العلـــم المخلص للنفس 
ويســـمّون خلاصها بالهنديّة »موكـــش« أي العاقبة، وبه يســـمّون أيضا 
تمام الأنجـــاء في الكســـوفين لأنّـــه عاقبة الكســـوف ووقـــوع المباينة 
بيـــن المتشـــبّثين؛ وعندهـــم أنّ المشـــاعر والحـــواسّ جعلـــت للمعرفة 
وجعلت اللـــذّة فيها باعثـــة على البحث كمـــا جعلت لذّة الأكل والشـــرب 
في الـــذوق لتبقية الشـــخص بالغذاء ولـــذّة البـــاءة لتبقية النـــوع بالإيلاد 
فلولا الشـــهوة لما فعلهما الحيوان أو الانســـان لهذين الغرضين؛ وفي 
كتـــاب »كيتا« : إنّ الإنســـان مخلوق ليعلم ولاســـتواء العلم أعطي الآلات 
بالســـويّة، ولـــو كان مخلوقا ليعمـــل لتفاوتت الآلات كاختـــاف الأعمال 

باختـــاف القوى 52.
إنّهـــم يرون الشـــريعة وســـننها صـــادرة عن »رشـــين« الحكمـــاء قواعد 
الديـــن دون الرســـول الـــذي هـــو »نارايـــن« المتصـــوّر عند مجيئـــه بصور 
الإنـــس ولـــن يجيء إلّ لحســـم مـــادّة شـــرّ، النســـخ عندهم غيـــر ممتنع 
لأنّهم يزعمـــون أنّ أشـــياء كثيرة كانت مباحًـــا قبل مجيء »باســـديو« ثمّ 

حرّمـــت ومنها لحـــم البقـــر، ومنها أمـــر الأنكحة والأنســـاب53 . 

52- المصدر السابق،ص52-51

53- المصدر السابق، ص75
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الويدا أو الفيـــدا من أبرز كتـــب الهندوس المقدســـة وأقدمها. تنعكس 
فـــي هـــذا الأدب الديني حيـــاة الآريين في الهنـــد، أخبار حلهـــم وترحالهم، 
دينهم وسياســـتهم وحضارتهـــم وثقافتهم، وكثيرًا ما يـــورد كتب الفيدا 

الهندوسية54.
فمـــن تلك القصص مـــا حدّث به »شـــونك« الملك »پريكـــش« قال: كان 
فيمـــا مضـــى من الأزمنـــة ملك يســـمّى »انبرش« نـــال من الملـــك مناه، 
فرغـــب عنه وزهد فـــي الدنيا وتخلّى للعبادة والتســـبيح زمانـــا طويلا حتى 
تجلّى لـــه المعبود في صـــورة »إندر« رئيـــس الملائكة راكـــب فيل ثم بعد 
ذلـــك بعد إن تبين صدقه  تجلّـــى له الربّ في صورة إنســـان بلباس أصفر 
راكـــب الطائـــر المســـمّى »كـــرد« في إحـــدى أيديـــه الأربع »شـــنك« وهو 
الحلـــزون الـــذي ينفـــخ فيه على ظهـــور الفيلة وفـــي الثانيـــة »جكر« وهو 
الســـاح المســـتدير الحـــادّ المحيط الـــذي إذا رمي بـــه حزّ مـــا أصاب وفي 
الثالثة حـــرز وفـــي الرابعة »بذم« وهـــو النيلوفـــر الأحمر، فلمّـــا رآه الملك 
اقشـــعرّ جلده من الهيبة وســـجد وســـبّح كثيرا فآنس وحشـــته وبشّـــره 
بالظفـــر بمرامه، وأمـــره باتخاذ تمثـــالا كما رأيتنـــي عليه وتقـــرّب بالطيب 
والأنـــوار إليه واجعلـــه تذكار، ومن حينئـــذ وضعت الأصنـــام بالصور؛ ومن 
الأصنام المشـــهورة صنـــم »مولتان« باســـم الشـــمس، وكان محمّد بن 
القاســـم بن المنبّه لمّـــا افتتح المولتان نظر إلى ســـبب عمارتها والأموال 
المجتمعـــة فيهـــا فوجد ذلـــك الصنـــم إذ كان مقصودا محجوبـــا من كلّ 
أوب، فـــرأى الصـــاح في تركه بعـــد أن علّق لحم بقر في عنقه اســـتخفافا 
به وبنى هناك مســـجد جامع، فلمّا اســـتولت »القرامطـــة« على المولتان 
كسر »جلم ابن شـــيبان« المتغلّب ذلك الصنم وقتل ســـدنته وجعل بيته 
وهـــو قصر مبنـــىّ من الآجرّ على مـــكان مرتفع جامعا بـــدل الجامع الأوّل 
وأغلـــق ذاك بغضا لما عمل في أيّـــام بني أميّة، ولمّـــا أزال الأمير المحمود 
رحمـــه الله أيديهـــم عن تلـــك الممالك أعـــاد الجمعـــة إلى الجامـــع الأوّل 
وأهمـــل هـــذا الثاني55 . ثـــم يعلق البيرونـــي على الأصنـــام:« وكان الغرض 
فـــي حكايـــة هـــذا الهذيـــان أن تعرف الصـــورة مـــن صنمها إذا شـــوهد 

54- شلبي، أحمد، أديان الهند الكبرى، ص 39

55- البيروني، تحقيق ما للهند، ص81-79
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وليتحقّـــق ما قلنا مـــن أنّ هذه الأصنـــام منصوبة للعوامّ الذين ســـفلت 
مراتبهـــم وقصرت معارفهم فما عمل صنم قطّ باســـم مـــن علا المادّة 
فضلا عـــن الله تعالى وليعـــرف كيف يعبّد السّـــفل بالتمويهـــات ولذلك 
قيل في كتـــاب »كيتـــا« : إن كثيرا من النـــاس يتقرّبون فـــي مباغيهم إليّ 
بغيـــري ويتوسّـــلون بالصدقـــات والتســـبيح والصلاة لســـواي فاقوّيهم 

عليها واوفّقهـــم لها وأوصلهم إلـــى إرادتهم لاســـتغنائي عنهم56 .
يب- في ذكر بيذ والپرانات وكتبهم الملّيّة

»بيـــذ« تفســـيره العلـــم لمـــا ليس بمعلـــوم، وهـــو كلام نســـبوه إلى الله 
تعالـــى من فـــم »براهم« ويتلـــوه »البراهمـــة« تلاوة من غيـــر أن يفهموا 
تفســـيره ويتعلّمونه كذلك فيمـــا بينهم يأخذه بعضهم مـــن بعض ثمّ لا 
يتعلّم تفســـيره إلّ قليل منهـــم وأقلّ من ذلك من يتصـــرّف في معانيه 
وتأويلاتـــه على وجـــه النظر والجـــدل؛ ويعلّمونـــه »كشـــتر« فيتعلّمه من 
غيـــر أن يطلـــق له تعليمـــه ولو لبرهمـــن، ثم لا يحـــلّ لبيش ولا لشـــودر 
أن يســـمعاه فضـــا عـــن أن يتلفّظـــا بـــه ويقـــرآه وإن صـــحّ ذلـــك على 
أحدهمـــا دفعتـــه البراهمة إلى الوالـــي فعاقبه بقطع اللســـان؛ ويتضمّن 
بيـــذ الأوامر والنواهـــي والترغيب والترهيـــب بالتحديد والتعييـــن والثواب 
والعقـــاب، ومعظمه على التســـابيح وقرابيـــن النار بأنواعهـــا التي لا تكاد 

تحصـــى كثرة.
وأمّـــا كتاب »ســـام بيذ« ففيـــه القرابين والأوامـــر والنواهـــي ويقرأ بلحن 
كالغنـــاء، والثالث يســـمّى »بهر« ويقـــرأ بلحن مع غنّة، ورغبـــة الناس فيه 
أقـــلّ، وفيـــه أيضا قرابيـــن النـــار وأوامر في الموتـــى وما يجـــب أن يعمل 
بهم. وأمّا »الپرانات« وتفســـير »پـــران« الأوّل القديم، فإنّها ثمانية عشـــر 
وأكثرها مســـمّاة بأســـماء حيوانات وأناس وملائكة بســـبب اشـــتمالها 
علـــى أخبارهم أو بســـبب نســـبة الـــكلام فيهـــا أو الجواب عن المســـائل 
إليهـــا، وهي مـــن عمل القـــوم المســـمّين »رشـــين« والـــذي كان عندي 
منهـــا مأخـــوذا من الأفـــواه بالســـماع فهـــي: »آدبـــران« أي الأوّل و«مج 
پران« أي الســـمكة و »كورم پران« أي الســـلحفاة و«براه پـــران« أي الخنزير 
و »نارســـك پران« أي الإنســـيّ الذي رأســـه رأس أســـد و«بامـــن پران« أي 

56- المصدر السابق، ص85
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الرجـــل المتقلّـــص الأعضاء بصغرهـــا و »باج پـــران« أي الريـــح و »تاركش 
العنقاء. وهـــو  پران« 

ولهـــم كتـــب في فقـــه ملّتهم وفي الـــكلام وفـــي الزهـــد والتألّه وطلب 
الخـــاص مـــن الدنيا مثـــل كتـــاب عمله »كـــور« الزاهـــد وعرف باســـمه، 
ومثل »ســـانك« عمله »كپـــل« في الأمـــور الإلهيّة، ومثـــل »پاتنجل« في 

طلـــب الخلاص واتحـــاد النفـــس بمعقولها 57.

57- المصدر السابق، ص92-88
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المبحث الثالث: الأديان الهندية مناقشـــات وتعليقات...
قراءات نقدية.

يركز علـــم الأديان المقارن علـــى المقارنة المنهجية بيـــن مختلف الأديان 
وممارســـاتها وعقائدها، وهو يمنح الباحث معرفة أعمـــق وأكثر تفصيلً 
حول مختلـــف المعتقدات، ويُهـــئ الطالب للتفكير النقـــدي في مختلف 
الأديـــان والعـــادات، كما يركز علـــى التقاليد، ودراســـة الكتب المقدســـة، 
والطقـــوس، والرمـــوز، والفلســـفة، وعلـــم الـــكلام 58، والدراســـات في 
مجال مقارنـــة الأديان خـــال العصور القديمة تنقســـم إلـــى أربعة أنواع 

وهي: رئيسة، 
الحوارات والمناظرات..1	
الرسائل..2	
الرحلات أو سرديات الرحلات، وتنقسم الرسائل إلى ثلاثة أنواع:.3	

الرسائل الوصفية..1	
الرسائل الجدلية..2	
الرسائل التحليلية 59..3	

يتضمن النقد الكتابي60 عدة أنواع، أهمها خمسة أنواع رئيسة:
النقد النصي: يهتم بتحديد النص الأصلي أو الأكثر حجية..1	
النقد الفلسفي: وهو دراسة لغات الكتاب المقدس..2	
النقد الأدبي: يركز على أدب الكتاب المقدس لفهم طبيعة اللغة..3	
النقد التقليدي: يسعى إلى تتبع تطور التقاليد الشفوية..4	
النقد الشكلي: يهتم بالشكل الذي اشتُقت منه الكتابات الكتابية..5	

بالإضافـــة إلـــى هـــذه الأنـــواع الخمســـة، توجـــد أنواع أخـــرى مثـــل النقد 

58- Professor Courtney Bickel Lamberth, Director of Undergraduate Studies isites.harvard.edu/icb/
icb.do?keyword=k88702&pageid=icb.page2015-3-516465.1.

59- See page 8 for more details.

60- Bible Criticism is a dicipline that studies textual compositional and historical questions 
surrounding the Old and New Testaments(for More details see The New Encyclopedia Britanica 
[micropedia (1998,15th edn)], Chicago,Encyclopedia Britanica Inc. vol 2).
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التاريخـــي والاختزالـــي 61.

المطلب الأول: المناقشات العربية والإسلامية.
في هـــذا المطلب أحاول تجميع الاتجاهات الرئيســـة التي ناقشـــت أديان 
البيرونـــي فـــي كتابه، لقـــد ناقش بعـــض المفكرين العرب والمســـلمين 
كيفًـــا  ولا  كمًـــا  تقـــارن  لا  مناقشـــاتهم  أن  والحـــق  البيرونـــي،  كتـــاب 
بالمناقشـــات الغربية التـــي جاءت أكثر عمقًـــا وأفقًا، وحـــاول الباحث قدر 
جهـــده أن يجمع جل المناقشـــات، حتـــى تتجمع الأفكار وتحاول تجســـيد 

رؤية شـــاملة حـــول جهـــود البيروني.
يُعـــدّ كتـــاب »الهنـــد« للبيروني عمـــاً رائداً في دراســـة الحضـــارة الهندية 
وديناميكيـــات التبـــادل الثقافـــي. وقـــد كُتب خـــال العصور الوســـطى، 
ويُقـــدّم البيرونـــي من خـــال استكشـــافه الشـــامل للدين والفلســـفة 

الهندية. والعلـــوم والثقافـــة 
اتســـمت مســـاعي البيرونـــي العلميـــة بالتـــزام عميـــق بالبحـــث التجريبي 
والحوار بيـــن الثقافـــات. وقد مكّنته أســـفاره ودراســـاته الواســـعة من 
التفاعل مـــع ثقافـــات وحضـــارات متنوعة ممـــا أدى إلى إنتـــاج مجموعة 

ضخمـــة مـــن الأعمال التـــي تجـــاوزت الحـــدود الجغرافيـــة والفكرية 62.
كمـــا نقـــل أكرم تأكيـــد ســـتيفن فاسرســـتروم أن هناك اتفـــاق عام بين 
مؤرخـــي الأديان بـــأن الحضارة الإســـامية هـــي التي أنتجت أعظـــم تاريخ 
للأديـــان قبل العصـــر الحديث، وبالفعـــل فإن الاستحســـان الغربي لهذا 
الإســـهام جـــاء متحمّسًـــا ومتواصـــاً بنـــاء علـــى ملاحظـــة أن المعرفة 

التاريخية مـــن إبداع المســـلمين 63.
للأســـف الشـــديد أن مناقشـــات العربية والإســـامية قليلة ونـــادرة ولا 

تقارن البتـــة مع المناقشـــات الغربيـــة المتنوعة.

61- Encyclopedia Britanica,micropdia vol 2 p 216.

62- Yusuf, H. (2012). Al-Biruni: The First Anthropologist. Journal of Islamic Studies, 336–313 ,)3(23.

63- Akram, M. (2006-12-26). «The Other Within and The Self Without»: Encounters of Islam and 
western traditions in the study of religions. p. 98
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المطلب الثاني: المناقشات الغربية.
المناقشـــات الغربيـــة ثرية ومتنوعـــة، ولا تقتصـــر على قـــرن بعينه، فلا 
يـــزال كتـــاب البيروني يقـــرأ، ولا يـــزال الإقبال عليـــه حيويًا، يقـــول المؤرخ 
ســـارطون الذي قـــوّم حضارات الأمم وعـــدد منجزاتها فـــي كتابه الضخم 
»المقدمـــة إلـــى تاريـــخ العلـــوم« ان النصـــف الاول للقرن الحادي عشـــر 
ينبغـــي أن يســـمى )عصر البيرونـــي( لانه ملأ عصـــره وفـــاق معاصريه إذ 

حلـــق قلما يلحق بـــه أحد64.
ويلاحظ شـــاخو أن الكتـــاب ذو طابع فريد في الأدب الإســـامي باعتباره 
محاولـــة جـــادة لدراســـة عالـــم وثنـــي دون أن يشـــرع صاحبه فـــي عمله 
قاصـــدًا الهجـــوم والتفنيد، بل نـــراه يدأب علـــى إبداء رغبته فـــي أن يكون 
عـــادلً غير متحيـــز، حتى ولو كانـــت آراء مـــن يعارضه لا تلقـــى القبول 65، 

وقـــال واط لقد أرســـى البيروني أســـس علم الديـــن المقارن 66.
يُعـــدّ نظام الطبقـــات الاجتماعية أحد أبرز ســـمات المجتمـــع الهندي التي 
تناولهـــا البيرونـــي، يصـــف البيروني التقســـيم الهرمي للمجتمـــع إلى أربع 
طبقـــات اجتماعية رئيســـة: البراهمـــة »الكهنـــة والعلماء«، والكشـــاتريا 
والشـــوذرا  والمزارعـــون«،  »التجـــار  والفيشـــيا  والحـــكام«،  »المحاربـــون 
»العمـــال والحرفيون« 67، وقـــد درس البيرونـــي الامتيـــازات والالتزامات 
المرتبطـــة بكل طبقـــة، بالإضافة إلـــى القيـــود المفروضة علـــى الحراك 

الاجتماعـــي والتفاعـــل بين مختلـــف الجماعات.
فيمـــا يتعلـــق بالمصادر، اســـتقى البيرونـــي مادته العلمية مـــن مجموعة 
متنوعـــة من المصـــادر لتأليف »كتـــاب الهند«، وقد استشـــهد بنصوص 
هنديـــة قديمـــة، فضلً عن ذلك استشـــهد بالكتـــب الدينية مثـــل: الفيدا 
والبورانـــا، بالإضافـــة إلـــى رســـائل علمية فـــي علـــم الفلـــك والرياضيات 

64- البيروني)ت ٤٤٠هـ(، تحقيق ما للهند، ١٤٠٣ هـ، ص8-7

65- Sachau, «Alberuni›s India». (Preface), p: xix

66- Watt, W Montgomery. (1979). «AL-Biruni and The study of non-Islamic Religions».Al-Biruni 
Commemorative Volume, 419-414.

67- Sachau, E. C. (1910). Alberuni›s India: An Account of the Religion, Philosophy, Literature, 
Geography, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of India about A.D. 1030. Kegan 
Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.
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والطـــب68، بالإضافـــة إلـــى أن البيرونـــي استشـــار علمـــاء وخبـــراء هنود 
معاصرين، وشـــارك في حوارات ونقاشـــات علمية لتعزيز فهمه للثقافة 
والمجتمـــع الهندي، وبشـــكل عام، تعكـــس منهجية البيرونـــي ومصادره 
فـــي »كتاب الهنـــد« التزامـــه بالدقـــة العلمية والبحـــث التجريبـــي والحوار 
بيـــن الثقافات، وذلك باســـتخدام طرائـــق متنوعة والاســـتناد إلى مصادر 
متعـــددة، حتـــى أنتج البيروني عمـــاً رائداً لا يـــزال يُعتبر علامـــة فارقة في 

دراســـة الحضارتين الإســـامية والهندية.
يتنـــاول البيروني في كتابه الجاينية وغيرها من الديانات الأصلية، مُســـلطًا 
الضـــوء علـــى أهميتها في تشـــكيل الهويـــات الفردية والجماعيـــة69، كما 
يتنـــاول المهرجانـــات الدينيـــة، ومواقـــع الحـــج وطقـــوس المعابـــد التي 

شـــكلت جزءًا لا يتجزأ مـــن الحياة الدينيـــة الهندية.
وتميزت مســـاعيه الفكرية بفضـــول عميق تجاه العالم مـــن حوله 70، كما 
لاحـــظ فرانتـــس لوزنتـــر »أن دراســـة الأديـــان المقارنة قـــد ظهرت في 
الحقيقـــة كواحدة من الإســـهامات الكبرى للحضارة الإســـامية على مرّ 
عصور التطـــور الفكري الذي عرفته الإنســـانية71، وأشـــاد بروس لورنس 
بإســـهامات البِيرونـــي ومقاربتـــه المنهجيـــة فـــي دراســـة الهندوســـية 

والتعامـــل مع نصوصها المقدســـة،
مـــه مســـتعمِلً فكرَه  وأن البِيرونـــي كتـــب عـــن الفكر الهندوســـي، وقدَّ
وثقافته الإســـامية الخاصـــة كما هو الحـــال مع مفهـــوم الألوهية عند 
الهنـــدوس، إلا أن ذلك لم يمنعه من الإشـــادة بالمقاربـــة المنهجية التي 

أسســـها البيروني والتي للأســـف لم يـــأت بعده أحـــد لتطويرها 72.

68- Pingree, D. (1981). Al-Biruni's India. The Journal of the American Oriental Society, -175 ,)2(101
176.

69- Sachau, E. C. (1910). Alberuni's India: An Account of the Religion, Philosophy, Literature, 
Geography, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of India about A.D. 1030. Kegan 
Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.

70- Sarton, G. (1927). Introduction to the History of Science. Williams & Wilkins Company.

71- «The comparative study of religion has been rightly acclaimed as one of the great contributions 
of Muslim civilization to mankind's intellectual progress». (Akram, M; «The Other within and the Self 
without», p. 98

72- Bruce, L. B. (1976). Al-biruni's Approach to The Comparative Study Of Indian Culture. BIRUNI 
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يُقـــدّم كتـــاب جورج ســـارتون الرائـــد »مقدمة فـــي تاريخ العلـــوم« نظرةً 
شـــاملةً على الحيوية الفكرية للعصر الذهبي الإســـامي، مُسلطًا الضوء 
علـــى الديناميكيات الاجتماعية والسياســـية والثقافية التـــي أثّرت في فكر 

البيروني73.
ويلاحظ شـــاخو أن الكتـــاب ذو طابع فريد في الأدب الإســـامي باعتباره 
محاولـــة جـــادة لدراســـة عالـــم وثنـــي دون أن يشـــرع صاحبه فـــي عمله 
قاصـــدًا الهجـــوم والتفنيد، بل نـــراه يدأب علـــى إبداء رغبته فـــي أن يكون 
عـــادلً غير متحيـــز، حتى ولو كانـــت آراء مـــن يعارضه لا تلقـــى القبول 74.
فبينما يقدم عمـــل البيروني رؤى قيّمة حول العلـــوم الهندية، يرى بعض 
الباحثيـــن أنـــه لا يُغطي بشـــكل كامل اتســـاع وعمـــق أنظمـــة المعرفة 
المحليـــة في الهند. تشـــير روميلا ثابار، فـــي كتابها »الهنـــد القديمة: من 
الأصـــول إلى عـــام 1300 ميـــادي«، إلـــى أن تركيـــز البيروني علـــى المصادر 
النصيـــة ووجهـــات نظر النخبـــة قد يُغفـــل مســـاهمات المجتمعات غير 
النخبوية والتقاليد الشـــفوية في العلوم الهندية 75، استرشـــدت مساعي 
البيروني العلميـــة بالتزامه بالبحث التجريبي والمعرفـــة العلمية، في كتابه 
»كتـــاب الهند«، اســـتخدم منهجيـــات دقيقة، شـــملت التحليـــل اللغوي، 
والملاحظات الفلكيـــة، والبحث الإثنوغرافي، لتوثيـــق جوانب مختلفة من 

الحضـــارة الهندية 76.
يُقـــدّم كتـــاب جورج ســـارتون الرائـــد »مقدمة فـــي تاريخ العلـــوم« نظرةً 
شـــاملةً على الحيوية الفكرية للعصر الذهبي الإســـامي، مُسلطًا الضوء 
علـــى الديناميكيـــات الاجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة التـــي أثّرت في 
فكـــر البيرونـــي 77، وبالمثل، يُقدّم كتاب مارشـــال هودجســـون »مغامرة 
الإســـام« رؤىً ثاقبـــةً حول الســـياق التاريخي الأوســـع لعصـــر البيروني، 

SYMPOSIUM. Iran Center Columbia University, p. 27.

73- Sarton, G. (1927). Introduction to the History of Science. Williams & Wilkins Company.

74- Sachau, «Alberuni›s India». (Preface), p: xix.

75- Thapar, R. (2002). The History of Early India: From the Origins to AD 1300. Penguin Books India.

76- Pingree, D. (1981). Al-Biruni›s India. The Journal of the American Oriental Society, -175 ,)2(101
176.

77- Sarton, G. (1927). Introduction to the History of Science. Williams & Wilkins Company
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مُؤكـــدًا علـــى دور الحضارة الإســـامية في تشـــكيل التطـــورات الفكرية 
. لمية لعا ا

يقـــدم اســـتعراض ديفيـــد بينجـــري لأعمـــال البيرونـــي رؤى نقدية حول 
الأبعـــاد اللغوية والثقافيـــة لكتاب »كتاب الهند«، مؤكدًا دوره في تيســـير 

التفاهـــم والحوار بيـــن الثقافات 78.
يقـــدم بحـــث ريتشـــارد إيتون حول نشـــأة الإســـام وتفاعلاته مع شـــبه 
القـــارة الهنديـــة منظـــورًا قيّمًـــا حـــول الخلفيـــة التاريخية لاستكشـــاف 

الهندية79. للحضـــارة  البيرونـــي 
تعـــدُّ علـــى رأس تلـــك الأعمـــال الغربية التـــي حاولـــت النيل مـــن التراث 
الإســـامي، واردنبـــورغ  الـــذي همـــش إســـهامات علمـــاء المســـلمين 
واعتبرهـــا لم تـــك ذات جـــدوى حقيقية فـــي مجال تاريـــخ الأديـــان 80، إلا 
أنـــه اســـتثنى رمزين مـــن رموز الفكر الإســـامي بهـــذا الصـــدد، ويتعلق 
الأمـــر بالبِيروني، والشهرســـتاني، وأهم محطة تاريخيـــة وقف عندها هي 
العصر الوســـيط حيث أبدى المســـلمون اهتمامًا كبيـــرًا بالأديان الأخرى، 
لكـــن مع ذلـــك فهو يضـــع الكثير مـــن علامات الاســـتفهام حـــول تلك 
الجهـــود ويعتبرها لا تخـــرج عن حدود الفضـــول والنظـــرة المركزية التي 

يتخذهـــا المســـلمون لأنفســـهم إزاء الآخر 81.

المطلب الثالث: قراءات نقدية.

القـــراءات النقديـــة التي وُجهت لعمـــل البيرونـــي متنوعة، وقـــد يتداخل 
بعضهـــا ضمـــن المناقشـــات والتعليقات، وحـــاول الباحث ضبـــط الأمر 
بشـــيء مـــن الموضوعيـــة المنهجيـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن أن البيرونـــي 
استشـــهد بنصوص هنديـــة قديمة، بمـــا في ذلـــك الكتـــب الدينية مثل 

78- Pingree, 176 ,)2(101.

79- Eaton, R. M. (2006). The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1760–1204. University of 
California Press.

80- Waardenburg, J. (1999). «Muslim perceptions of other religions»: A Historical Survey.
Newyork: Oxford University p.18

81- Ibid, p. 70-60
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الفيـــدا والبورانـــا، فضلً عن رســـائل علمية فـــي علم الفلـــك والرياضيات 
والطـــب82، واستشـــار البيرونـــي علمـــاء هنـــود معاصرين، وشـــارك في 
حـــوارات ونقاشـــات علمية لتعزيـــز فهمه للثقافـــة والمجتمـــع الهندي، 
بشـــكل عام، تعكـــس منهجيـــة البيروني ومصـــادره في »كتـــاب الهند« 
التزامـــه بالدقـــة العلميـــة والبحـــث التجريبـــي والحـــوار بيـــن الثقافـــات، 
باســـتخدام طرائـــق متنوعة والاســـتناد إلى مصـــادر متعـــددة، ولقد أنتج 
البيروني عمـــاً رائداً لا يـــزال يُعتبر علامـــة فارقة في دراســـة الحضارتين 

والهندية. الإســـامية 
قدم البيروني ســـرداً شـــاملًا للثقافـــة والمجتمع الهنـــدي، جغرافيًا، قدم 
وصفًا تفصيليًا لشـــبه القارة الهندية، بما في ذلـــك خصائصها الجغرافية 
ومناخها ومواردها الطبيعية، ورســـم خرائط لمناطـــق الهند، وقدم رؤى 
ثاقبـــة حول تنـــوع مناظرها الطبيعيـــة، من جبال الهيمالايا في الشـــمال 

إلـــى هضبة الدكن فـــي الجنوب  83.
يُعـــدّ نظام الطبقـــات الاجتماعية أحد أبرز ســـمات المجتمـــع الهندي التي 
تناولهـــا البيروني، وقـــد وصف البيروني التقســـيم الهرمـــي للمجتمع إلى 
أربع طبقات اجتماعية رئيســـة: البراهمة »الكهنة والعلماء«، والكشـــاتريا 
»المحاربون والحكام«، والفيشـــيا )التجار والمزارعون(، والشـــوذرا )العمال 
والحرفيون( 84 يكشـــف تحليـــل محتوى كتاب البيرونـــي »كتاب الهند« عن 
نســـيج غني مـــن الرؤى الثاقبـــة حول مختلـــف جوانب الحضـــارة الهندية، 
بما في ذلـــك جغرافيتها، ودينهـــا، ولغتها، وأدبها، وعاداتهـــا، وعلومها، 
ومن خلال الملاحظـــة الدقيقة، والتحليل المنهجي، والدراســـة المقارنة، 

قدم البيروني ســـرداً شـــاملًا للثقافة والمجتمع الهندي. 
وشـــملت مســـاعي البيروني العلمية التزامه بالبحـــث التجريبي والمعرفة 

82- Pingree, D. (1981). Al-Biruni›s India. The Journal of the American Oriental Society, -175 ,)2(101
176.

83- Sachau, E. C. (1910). Alberuni›s India: An Account of the Religion, Philosophy, Literature, 
Geography, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of India about A.D. 1030. Kegan 
Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.

84- Sachau, E. C. (1910). Alberuni›s India: An Account of the Religion, Philosophy, Literature, 
Geography, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of India about A.D. 1030. Kegan 
Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.
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العلميـــة، في كتابـــه »كتاب الهند«، اســـتخدم منهجيات دقيقة، شـــملت 
التحليـــل اللغـــوي، والملاحظـــات الفلكية، والبحـــث الإثنوغرافـــي، لتوثيق 

جوانب مختلفـــة من الحضـــارة الهندية85 .
إضافـــةً إلى ذلـــك، انتقـــد باحثـــون البيروني لنظرتـــه إلى العلـــوم الهندية 
من منظـــور اللاهوت والفلســـفة الإســـامية، الأمر الذي ربمـــا أثر على 
تفســـيراته وأحكامه 86، إلا أنه اســـتثنى رمزين من رموز الفكر الإســـامي 
بهـــذا الصدد، ويتعلـــق الأمر بالبِيروني، والشهرســـتاني، وعلـــى الرغم من 
أن المســـلمين يبدون اهتمامًا كبيـــرًا بالأديان الأخـــرى إلا أن هناك الكثير 
من علامات الاســـتفهام حول تلـــك الجهود، إذ تعتبـــر لا تخرج عن حدود 
الفضـــول والنظـــرة المركزية التـــي يتخذها المســـلمون لأنفســـهم إزاء 

الآخر87.
والبعض تجني فـــي النظرة الاقصائيـــة وأكد االفاروقـــي أن الدين يُدرس 
-عندهـــم- باعتبـــاره ظاهـــرة ثقافيـــة أو ســـيكولوجية، وبالتالـــي تلغـــى 
ل عند عالم  ـــا، وإما صراحـــة 88، والموقـــف ذاته سُـــجِّ القدســـية إما ضمنيًّ
غربـــي آخر وقد أســـقط الحضارة الإســـامية جملة وتفصيلا عند ســـرده 
لتاريخ الأمم التي أســـهمت فـــي ظهور تاريخ الأديان » الدراســـة العلمية 

.»89 للدين
وإن أبديـــا إعجابًا ببعض العلمـــاء وحتى والمؤرخين المســـلمين كالبِيروني 
والشهرســـتاني وكتاباتهمـــا، إلا أن الحكـــم العـــام الـــذي خرجـــا به يقضي 
بنفي وجود دراســـة علمية للأديـــان قبل العصر الحديـــث. أي إنه لا مجال 
للحديـــث عـــن علم الأديـــان المقـــارن إلا فـــي القرن التاســـع عشـــر في 

أوروبا90.
مع ذلـــك، لاحظ بعـــض الباحثين أيضًا وجـــود قصور وتحيـــزات في فهم 

85- Pingree, D. (1981). Al-Biruni›s India. The Journal of the American Oriental Society, -175 ,)2(101
176.

86- Yusuf, H. (2012). Al-Biruni: The First Anthropologist. Journal of Islamic Studies, 336–313 ,)3(23.

87- Ibid, p. 70-60

88- ALfaruqi, Meta religion: Towards A Critical World Of Theology. 1986,p. 18

89- Malik, T. A. (2009). Objectivity and the scientific study of religion. P. 84

90-ibid, p.84
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البيرونـــي للعلوم الهندية، فعلى ســـبيل المثال، يســـلط ديفيـــد بينغري، 
فـــي مراجعتـــه لكتاب »هنـــد البيرونـــي«، الضوء علـــى حالات أســـاء فيها 
البيروني تفســـير أو تمثيل المفاهيم العلمية الهندية بســـبب الاختلافات 
الثقافيـــة واللغويـــة 91، والمناهـــج النقديـــة التـــي يعتمدهـــا العلماء في 
الغرب في الحقيقة لا تســـمح لمعتنقي الأديان بالتعبير عن أنفســـهم92.
تشـــير روميـــا ثابار، فـــي كتابهـــا »الهند القديمـــة: من الأصـــول إلى عام 
1300 ميـــادي«، إلـــى أن تركيـــز البيروني علـــى المصادر النصيـــة ووجهات 
نظر النخبـــة قد يُغفل مســـاهمات المجتمعـــات غير النخبويـــة والتقاليد 
الشـــفوية في العلـــوم الهندية93 ، وتؤكـــد ثابار على أهميـــة دمج مصادر 
ووجهـــات نظر متعددة لفهـــم تعقيد أنظمة المعرفة الهندية، بشـــكل 
عـــام، يُقـــرّ الباحثون بـــأن كتـــاب البيروني »كتـــاب الهند« عملٌ رائـــدٌ يُلقي 
الضوء على العلـــوم وأنظمة المعرفة الهندية، وبينمـــا يُقرّون بقوته في 
الملاحظـــة التجريبية والحـــوار بين الثقافات، يُشـــدّد الباحثـــون أيضًا على 
ضـــرورة التقييـــم النقدي ووضـــع فهـــم البيروني في ســـياقه ضمن أطر 
تاريخيـــة وثقافية أوســـع، وذلـــك لتطبيقهم في الغـــرب مناهج نقدية لا 

تســـمح لمعتنقي الأديـــان بالتعبير عن أنفســـهم94 .
وبقـــى أن نذكـــر أنموذجًـــا من نمـــاذج اجتهـــادات البيروني مـــا قاله حول 
تحريـــم أكل لحـــم البقـــر: » و ســـمعت إنّ البراهمـــة كانـــت تتـــأذى بأكل 
لحمـــان البقـــر، وأنا أظـــن في ذلك أحـــد أمرين: أمّا السياســـة فـــإنّ البقر 
هـــي الحيـــوان الذي يخـــدم في الأســـفار بنقـــل الأحمال والأثقـــال وفي 
الفلاحـــة بالكرب والزراعـــة فحرّم كما حرّمـــه الحجّاج لمّا شـــي إليه خراب 
الســـواد، وحُـــي لي أنّ فـــي بعض كتبهم: أنّ الأشـــياء كلها شـــيء واحد 
وفـــي الحظر والإباحـــة سواســـية، وإنّما تختلف بســـبب العجـــز والقدرة، 
فالذئـــب يقتـــدر على حطم الشـــاة فهـــي أكلته والشـــاة تعجـــز عنه وقد 

91- Pingree, D. (1981). Al-Biruni›s 176 ,)2(101.

92- ALfaruqi, Meta religion. 1986,p. 219

93- Thapar, R. (2002). The History of Early India: From the Origins to AD 1300. Penguin Books India.

94- ALfaruqi, Meta religion. 1986,p. 219
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صارت فريســـته، ووجـــدت في كتبهـــم ما شـــهد بمثله«95.

النتائج والتوصيات 

يمكن إيجاز أهم النتائج في النقاط التالية: 
أن تنـــاول البيرونـــي لأديـــان الهنـــد امتـــاز بموضوعية وتحليليـــة تؤكد .1	

ريادتـــه فـــي تأســـيس أصول علـــم الديـــن المقارن.
أن البيرونـــي لم يكتف بمـــا طالعه فـــي كتبهم، فقد احتـــك بعلمائهم .2	

وتناقـــش معهـــم، واســـتطاع أن يدقـــق فـــي كل مـــا وصلـــه مـــن 
. ت ما معلو

أن المناقشـــات الغربيـــة أكثر عمقًـــا وثراءًا مـــن المناقشـــات العربية .3	
والإســـامية التي دارت حـــول البيرونـــي وجهوده فـــي توصيف أديان 

الهنـــد وتحليلها.

التوصيات.
يمكن إيجاز أهم التوصيات في النقاط التالية:

يوصـــى البحـــث بالتوســـع فـــي استشـــراف جهـــود البيرونـــي في كل .1	
الديانـــات التـــي تناولهـــا فـــي بحوثه.

يوصـــي البحـــث بضـــرورة حصـــر تجميـــع والآراء الغربيـــة حـــول أعمال .2	
البيروني ومناقشـــتها، للاســـتفادة مـــن تجاربهم ونقـــد بعض آرائهم 
غيـــر الصائبـــة، والمتجنيـــة بالتقليـــل من جهـــود علماء المســـلمين لا 

الوســـطى. العصور  في  ســـيما 
يوصـــى البحث بعمـــل نـــدوات ومؤتمـــرات تولـــى التنقيب فـــي تراث .3	

البيرونـــي بباحثيـــن أكاديمييـــن متخصصيـــن، تعظيمًا لـــدوره، وتقديرًا 
لإســـهاماته، وتعريفًـــا بها. 

95- البيروني، تحقيق ما للهند، ص427
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المراجع والمصادر العربية

• أبـــو الريحان محمد بـــن أحمد البيرونـــي الخوارزمي )ت ٤٤٠هــــ(، تحقيق 	
ما للهنـــد من مقولـــة مقبولة فـــي العقـــل أو مرذولة، عالـــم الكتب، 

بيـــروت، الطبعة: الثانيـــة، ١٤٠٣ هـ
•    أحمد أمين، ظهر الإســـام، الـــدار المصرية اللبنانيـــة، الطبعة الأولى، 	

2016 م.
• أحمد بن القاســـم بـــن خليفة بـــن يونـــس الخزرجي موفـــق الدين، أبو 	

العبـــاس ابن أبـــي أصيبعـــة )ت ٦٦٨هــــ(، عيـــون الأنباء فـــي طبقات 
الأطبـــاء، تحقيق:د. نـــزار رضـــا، دار مكتبة الحيـــاة، بيـــروت، ب ت،  2 / 30 .

• أحمد حســـن الزيـــات باشـــا )ت ١٣٨٨هــــ(، البيرونـــي، مجلة الرســـالة، 	
المكتبـــة الشـــاملة، نســـخة إلكترونية، العـــدد 4 - بتاريـــخ: 01 - 03 – 1933م

• البيرونـــي، أبو الريحان محمـــد بن أحمد البيرونـــي الخوارزمي )ت ٤٤٠هـ(، 	
تحقيـــق ما للهند، عالم الكتـــب، بيروت، الطبعـــة: الثانية، ١٤٠٣ هـ

•    البيهقـــي، ظهيـــر الديـــن، تاريخ حكماء الإســـام، تحقيـــق محمد كرد 	
علـــي، المجمـــع العلمـــي العربي، دمشـــق، الطبعـــة الثانيـــة، 1396هـ ـ 

1976م 
• جمال مرســـي بـــدر، البيروني، دائرة معارف الشـــعب، العدد 82 ، ســـنة 	

1960 م
• الحمد، مكانة البيروني، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 2002م	
• د. أحمـــد ســـعيد الدمـــرداش، أبـــو الريحـــان البِيروني، سلســـلة علماء 	

الإســـام، دار المعـــارف، د.ن
• د. عمـــر بـــن ســـكا، نقـــد الأديـــان عنـــد البيروني، مركـــز نمـــاء للبحوث 	

بيـــروت،1423ه/2021م والدراســـات، 
• الســـمعاني، كتاب الأنســـاب،  تحقيق عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، 	

بيروت، 1988 
• ســـيد أشـــرف صالح، الآثار الباقية عن البيروني، دار النشـــر الإلكتروني، 	

2007 القاهرة، 
• شـــافية صدّيـــق، جهـــود أبـــي الريحـــان البيروني فـــي دراســـة الأديان 	
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مذكـــرة ماســـتر، مدونـــة د. شـــافية صدّيق،  الســـبت 17 أفريـــل 2021
• الشـــحات، علي أحمـــد،  أبو الريحـــان البِيرونـــي: حياته - مؤلفاتـــه- أبحاثه 	

العلميـــة، القاهـــرة، دار المعارف، 1968م
• شـــلبي، أحمد، أديان الهنـــد الكبرى، مكتبـــة النهضـــة المصرية، طبعة 	

أولـــى، عام 1976
• عـــكاوي، رحاب، أبـــو الريحان البِيرونـــي أعظم عقلية عرفهـــا التاريخ. دار 	

الفكـــر العربي للطباعة والنشـــر، بيروت،  1998
• فيليب حتـــى ، تاريخ العرب، دار الكشـــاف للنشـــر والطباعـــة والتوزيع، 	

1951م
• محمـــد شـــافع بوعنانـــي، » أبـــو الريحـــان محمـــد بـــن أحمـــد البيروني 	

الخوارزمـــي )ت.440 هــــ/ 1048م(: حياتـــه ورحلاتـــه العلميـــة وأثرها في 
فکـــره الموســـوعي«.- دوريـــة کان التاريخية.- الســـنة الثالثة عشـــرة- 

العـــدد التاســـع والأربعـــون؛ ســـبتمبر 2020.
• محمـــد عبـــد الحميـــد الحمـــد، مكانـــة البيرونـــي فـــي الحضـــارة العربية 	

والعالميـــة، عالـــم المعرفـــة، الكويـــت، مـــارس 2002م البيرونـــي، مجلة 
الرســـالة،  العـــدد 4 - بتاريـــخ: 01 - 03 – 1933م

• المؤلـــف: مناهج جامعـــة المدينـــة العالميـــة، الأديـــان الوضعية، كود 	
المـــادة: GUSU٥١٠٣، المرحلـــة: ماجســـتير، الناشـــر: جامعـــة المدينـــة 
العالميـــة، عـــدد الصفحـــات: ٤٨٨ بـــدون تاريـــخ، ومتـــاح فـــي المكتبة 

ملة لشا ا
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الرومـــي)ت ٦٢٦هـ(، معجم الأدباء، تحقيق: إحســـان عباس، دار الغرب 
الإســـامي، بيروت، الطبعـــة: الأولى، ١٤١٤ هــــ - ١٩٩٣ م
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